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  دور العدالة القضائیة في مواجهة الأزمات المعیشیة

  "ًالأمن الفكري أنموذجا " 

  دراسة قضائیة تطبیقیة مقارنة

  أحمد خلیفة شرقاوي أحمد

  .مصر، زهرقسم القانون الخاص، كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأ

  Ahmed.shsrkawy@azhar.edu.eg: البرید الإلكتروني

ا :  

إن العدالة القضائية ركن أصيل فى معالجة الأقضية الفكرية وتحقيق الأمن الفكري؛ لأن 

الخلل الفكري في مختلف صوره وأشكاله يمثل أزمة معيشية في دنيا الناس، لما يترتب عليه 

 فالأمن قد بلغ من الأهمية والمكانة مـا وصـل بـه إلى درجـة أن من مساس بالأمن الإنساني،

�قرن االله بينه وبين الطعام الذي يحيا به الإنسان، فإذا كان الطعـام يقـيم أود الإنـسان ماديـا فـإن 

 . الأمن يحفظ روحه ويقيم حياته

أنـه لا سـلام دون عـدل، ولا عـدل دون مـساواة،  :وهنا يجب أن نقر بحقيقة واقعية وهـي

 . "ُفالعدل أساس الملك، والمساواة ركنه وقوامه

فالعدالة تجلب الأمن، وبالأمن يتحقق السلام، ومن ثم فيجب لكي يسود الأمن والأمـان 

في أوطانهم ارتاحت نفوسـهم واطمأنـت  أن يبسط العدل وينشر السلام، لأن الناس إذا أمنوا

لــيهم ولقــد تــسبب الفكــر قلــوبهم، ومــن ثــم فيــسلموا في ديــنهم وأنفــسهم وأعراضــهم وأه

المنحرف والتشدد المقيت والإرهاب الأسود في إحـداث محنـة مـن أصـعب المحـن التـى 

. مرت على الإنسانية كلها، فأصابت المنطقة العربيـة والبلـدان الإسـلامية بالـضعف والـوهن

ًوهذا الفكر قد تغذى على أيد خارجية، كثيرا ما تسعى إلى تفتيـت الأوطـان، ونهـب
ثـروات  ٍ

لأيـديولوجيات منحرفـة تعمـل عـلى اسـتخدام الـدين؛ لتحقيـق  لشعوب من خلال الـترويجا

ًأهداف ذاتية مخصوصة، واصطناع حروب دينية وطائفية تفتعل افتعالا؛ من أجل تحقيق هذه  ِ

هـو الخطـر الـذي يهـدد اسـتقرار المجتمعـات  الـدين الإسـلامي وكأنـه الأهـداف، وإظهـار

  .الإنسانية في العالم كله
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لهدف من ترسيخ ثقافـة الحريـة الدينيـة والإنـسانية إنـما هـو جلـب الأمـن والأمـان في فا

ًالمجتمع؛ بثا لروح النصح والتعاون والتعايش فيما بين أفراده، باختلاف أجناسهم وعقائدهم 

ومشاربهم وألوانهم وألسنتهم، ومن ثم فـإن الحريـة المعتـبرة في دنيـا النـاس إنـما هـي نـوع 

تماســك مجتمعــي، ونــسيج وطنــي بــين أبنــاء الــوطن الواحــد، فمــن أمــر تكامــل إنــساني، و

ُبمعروف التزمه، ومن نهى عن منكر اجتنبه، وهنا يكون الإنسان قد أدى الذى عليه دينا ودنيا ً ِ . 

ت االأمن الفكري  ، الأزمات المعيشية، مواجهة ، العدالة القضائية ،� :ا.   
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Abstract: 

Judicial justice is an authentic pillar in addressing intellectual 
districts and achieving intellectual security; Because the intellectual 
imbalance in its various forms and forms represents a living crisis in 
the world of people, because of the consequences of human security, 
the security has reached the importance and status of what it has 
reached to the point that God's century between him and the food 
that a person live Finally, security preserves his soul and establishes 
his life 

     Here, we must acknowledge a realistic truth: that there is no 
peace without justice, nor justice without equality. Justice is the 
basis of the king, and equality is its corner and its strength. Justice 
brings security, and in security, peace is achieved, and then in order 
for security and safety to prevail in justice and spread peace, because 
if people are safe in their homelands, their souls are comfortable and 
their hearts are reassured, and then they are delivered in their 
religion, themselves, their symptoms and their people, and the 
deviant thought, abhorrent extremism and black terrorism caused the 
creation of An ordeal is one of the most difficult tribulations that 
passed on all humanity, and it hit the Arab region and Islamic 
countries with weakness and weakness. This thought may be fed on 
external hands, often seeking to break up the homelands, and 
plunder the wealth of peoples by promoting deviant ideologies that 
use religion; To achieve specific subjective goals, and create 
religious and sectarian wars that create a fabrication; In order to 
achieve these goals, and to show the Islamic religion as if it is the 
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danger that threatens the stability of human societies in the whole 
world.                                                                                                                  

The goal of consolidating the culture of religious and human 
freedom is to bring security and safety in society; Broadcasting to 
the spirit of advice, cooperation and coexistence among its members, 
according to the different races, beliefs, stripes, colors and tongues, 
and therefore the freedom considered in the world of people is a type 
of human integration, societal cohesion, and national fabric among 
the people of the same homeland, whoever orders the favor of 
commitment, and whoever forbids the denial of its severity And here 
the person has performed the one who has a debt and a world.                                                                                                       

 

Keywords: The Role, Judicial Justice, the Face of, living Crises, 
Intellectual Security.  
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

ًرب اجعل ھذا البلد آمنا .. « ِ َ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ِّ ..«  
   الله العظیمقصد

  "٣٥"من الآیة ، إبراھیمسورة 
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ا  
الحمد الله الذى أوضح لنا معالم الدين، وجعلنا مسلمين، وهدانا الى صراطه المستقيم، 

 . عينِّوشرع لنا من الدين ما حفظ به حقوق المتقاضين والناس أجم

ًوأشهد أن لا إله إلا االله، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله الأمـين، 

 .ًصلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

  أ...  

فإن العدالة القضائية ركن أصيل فى معالجة الأقضية الفكرية وتحقيـق الأمـن الفكـري؛ 

 إنما يمثل أزمة معيشية في دنيـا النـاس، لمـا لأن الخلل الفكري في مختلف صوره وأشكاله

يترتب عليه من مساس بالأمن الإنساني، فالأمن قد بلغ من الأهمية والمكانة ما وصل به إلى 

درجة أن قرن االله بينه وبين الطعام الذي يحيا به الإنسان، فـإذا كـان الطعـام يقـيم أود الإنـسان 

وا رب ا ا اي      ": ال تعـالىًماديا فإن الأمن يحفظ روحه ويقيم حياته، ق

ْ، وعن سلمة بن عبد االله بن محصن الخطمي عن أبيـه )١(" أط  ع وآ  ف      َ ْ ِ

 أ  آ  ،ِ     ": - صلى االله عليه وسلم-رسول االله : قال : قال 

       ما  ت  ، ت ه ،ه ")هنا يجب أن نقـر بحقيقـة واقعيـة ، و)٢

أنه لا سلام دون عدل، ولا عدل دون مساواة، فالعدل أساس الملك، والمـساواة ركنـه  :وهي

 . "ُوقوامه

فالعدالة تجلب الأمن، وبالأمن يتحقق السلام، ومن ثم فيجب لكي يسود الأمن والأمان 

 ارتاحت نفوسـهم واطمأنـت في أوطانهم أن يبسط العدل وينشر السلام، لأن الناس إذا أمنوا

 .قلوبهم، ومن ثم فيسلموا في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأهليهم

                                                           
 ." ٣ " سورة قريش،آية رقم-)١(

ـــق الـــشيخ شـــاكر- )٢( نـنه، تحقي ـــد ٤/٥٧٤ رواه الترمـــذي في ســ نـنه، تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عب ، وابـــن ماجـــه في ســ

 .، وهو حديث حسن٢/١٣٨٧الباقي
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ا   اس  م وه وا  " : - صلي االله عليه وسلم -يقول النبي 

    اوأ اأ  سا أ  ")الحفاظ : ، وعليه فإن الأمن بمفهومه العام يعنى)١

لنـاس المـشروعة، التـي يخـافون عليهـا ويحرصـون عـلى صـونها ورعايتهـا، عـلى مـصالح ا

َّباختلاف طبيعتها وتعدد صورها وأشكالها، وذلك على نحو يجلب النفع إليهم ويدفع الضرُ 

 .عنهم

       هو ،مو  ادا ا أ  إعـمال العقـل، تقـول: و 

َّفكر في الأمر، أي أعمل العقل في ه، ورتب بعـض مـا يعلـم ليـصل بـه إلى معرفـة المجهـول، َ

 .)٢(فالفكر إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول

 ًه اجملـة مـا يتعلـق بالـذاكرة الإنـسانية مـن الثقافـات والقـيم والمبـادئ :و 

 .)٣(دهالأخلاقية التي يتغذى بها الإنسان من المجتمع الذي ينشأ فيه ويعيش بين أفرا

الحال التي يكون :  وبهذا يمكن بيان مفهوم الأمن بالنظر إلى مقاصد الشرع الشريف بأنه

ًا في نفسه، مستقرا في وطنه، سالما من كل ما ينتقص من دينـه، أو عقلـه، �فيها الإنسان مطمئن �

ــا -أو عرضــه، أو مالــه، فــالأمن يــسهم   في مواجهــة الخــوف الــذي يهــدد المجتمــع -ً قطع

�ديا واجتماعيا وسياسيا ودينياقتصا � � �
�فكريا، وبشكل عام فإن مفهوم الأمن يعنى الوصول إلى وا ِ

أعـلى درجـات الاطمئنــان والـشعور بالـسلام العــام، وعـلى النقـيض مــن ذلـك فـإن التطــرف 

ــمال  ــة الدافعــة إلى العنــف وارتكــاب الأع ــة همــا مــن الأســباب الجوهري وخطــاب الكراهي

ًقد بات لزاما التركيز على تطبيق سياسات الوقايـة وتـدابير المنـع، فـضلا الإرهابية، ومن ثم ف ً

 . )٤(عن المواجهة الجزائية والقضائية لهذه التصرفات المقيتة

                                                           
 . الإمام مسلم في صحيحه-)١(

 .م١٩٨٥، دار عمران، مصر٧٢٤،الجزء الثاني، ص٢ع اللغة العربية، ط المعجم الوسيط ،مجم- )٢(

ــة الــسعودية، جامعــة نــايف الريــاض - )٣(  د عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، الأمــن الفكــري وعنايــة المملكــة العربي

 .م١٩٩٦

راهيـة المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، الأزهر ومواجهة التطـرف وخطـاب الك:  راجع -)٤(

، بحث مقدم للمـؤتمر الـدولي الأول لكليـة أصـول الـدين والـدعوة الإسـلامية ١٣٦في ضوء الوثائق الدولية ص 



 

 

)١٧٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

هذا، ولقد تسبب الفكر المنحرف والتشدد المقيت والإرهاب الأسود في إحداث محنة 

ة العربيــة والبلــدان مـن أصــعب المحــن التــى مــرت عــلى الإنــسانية كلهــا، فأصــابت المنطقــ

ً وقوى خارجية، كثـيرا مـا تـسعى ٍالإسلامية بالضعف والوهن، وهذا الفكر قد تغذى على أيد

لأيديولوجيات منحرفة تعمل  ثروات الشعوب من خلال الترويج إلى تفتيت الأوطان، ونهب

ل ِعلى استخدام الدين؛ لتحقيق أهداف ذاتية مخصوصة، واصطناع حروب دينية وطائفية تفتع

هو الخطر الذي يهدد  الدين الإسلامي وكأنه ًافتعالا؛ من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإظهار

  .)١(استقرار المجتمعات الإنسانية في العالم كله

أن يعيش الناس في أوطـانهم آمنـين : وء    أل إن  ا اي     

نظـومتهم الفكريـة الـسليمة، فـالأمن ِّمطمئنين عـلى مكونـات أصـالتهم وثقـافتهم النوعيـة وم

الفكري هو سلامة فكر الإنسان من الانحراف أو الخـروج عـن حـد الوسـطية والاعتـدال في 

 .، وواقع مجتمعه، وأحوال وطنه الذي يعيش فيههفهمه لأمور دين

فـإذا أخـذ النـاس  ... ":  فى أحد مؤلفاته - رحمه االله- يقول الشيخ عبد الوهاب عزام 

معوا، وإذا آثروا الباطل تفرقوا، وإذا قضوا بالعدل ائتلفـوا، وإذا مـالوا إلى الهـوى بالعدل اجت

ما نسمع ونرى من خـصام وافـتراق، وبغـض وشـقاق، وجـدال ومـراء، وتنـافر  تباغضوا، وإن

َّوعداء، كل أولئك بما آثر الناس الباطل ومالوا مع الهوى، ودواء هذا الداء أن يعـرف النـاس  َُ

َّالحق، ويبصر َّوا به، ويرغبوا فيه حتى يحبوه فيؤثروه، وأن يعلموا العدل، ويمرنوا عليـه حتـى َُ َ ُ ُ َ َُّ َ َّ

ْيطيعوه، وأن يكشف لهم الباطل فى شن ُ َعاته، والجور فى سيئاته، ويبين لهم كيف شقى بهما اُ َّ َُ

ُالناس وخرب بهما العمران  َ ..."  

                                                                                                                                                      
، فبرايـر عـام " دور الأزهـر في الإصـلاح والتجديـد ومواجهـة الفكـر المنحـرف"بطنطا، جامعة الأزهر، بعنـوان 

 .م٢٠٢٠

ـــدعوى ر: وراجـــع أيـــضا ـــسنة ٢٩قـــم حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في ال  ٢٦ قـــضائية، جلـــسة ١١ ل

 .٢٣١/ ١م، مكتب فني ١٩٩٤مارس،

مخـاطر التطـرف ودور المرجعيـات الدينيـة في مواجهتـه، ص " الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيـا:  راجع-)١(

 .م٢٠١٥السابعة والأربعون، الكتاب الثاني  ، سلسلة مجمع البحوث الإسلامية، السنة١٠٥



  

 

)١٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 أمانهـا، وهـذا لا يتـأتى إلا بنـشر  ورخاءهـا فى،أقول إن عظمة الدولة في أمنها : وأا

العلم وإزالة الجهـل، وبـسط العـدل الكامـل، وإفـشاء الـسلام الـشامل، وإرسـاء قيمـة الفكـر 

ِّالصحيح، وصون العقول السليمة الحكيمة، التي تبني ولا تهدم، وتعطي ولا تحـرم، وتعمـر 

ِّولا تخرب وتثمر ولا تدمر، وتصلح ولا تفسد، وتجمع ولا َِّ ُ ُُ ُ ُ ُ ِ َوتعتنق الفضائل وتجتنب  ُ تفرق،َ َ

 .الرذائل

 مقيــد بعـدم إيــذاء الآخـرين في ديــنهم أو فــإن الحريـة حــق فطـري لكــل إنـسان :وعليـه

يوظف هذا الحق الفطري لإثارة الكراهيـة والتبـاغض  أنوشعورهم، ومن ثم فلا يقبل بحال 

ــسماوية ــسانية الأو ينــال مــن  ،والتــشاحن والعنــصرية، والإســاءة إلى الأديــان ال قوميــات الإن

 .قيم الإنسان الأصيلة يتسبب في إهدار الوأ ،المعتبرة

من ترسيخ ثقافة الحرية الدينية والإنسانية إنما هو جلب الأمن والأمان الأصيل الهدف ف

ًفي المجتمع؛ بثـا لـروح النـصح والتعـاون والتعـايش فـيما بـين أفـراده، بـاختلاف أجناسـهم 

ألسنتهم، ومن ثم فإن الحرية المعتـبرة في دنيـا النـاس إنـما وعقائدهم ومشاربهم وألوانهم و

هي نوع تكامل إنساني، وتماسك مجتمعي، ونسيج وطني بين أبناء الوطن الواحد، فمن أمر 

ُبمعروف التزمه، ومن نهى عن منكر اجتنبه، وهنا يكون الإنسان قد أدى الذى عليه دينا ودنيا،  ً ِ

 . )١(﴾...َْِ ّِ  وَََ ِًَْِ﴿ : قال االله تعالي

د أما ا  ا ا   ا، و:  

وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يتيح لمن يجـادل ... "

ْفي أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عم َ َ ْ ْ ََ َ ُ َِ ِْ ْ َ ََ دٍ منه، فـإذا مـا َ

ِّأثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس لـه أن  تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي

 هو من - كما في كل الجرائم -يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد، وتوافر القصد الجنائي هنا 

ولا الأمور التي تستخلصها محكمـة الموضـوع مـن الوقـائع والظـروف المطروحـة أمامهـا، 

يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيـه صراحـة سـوء نيـة المـتهم، بـل يكفـى أن يكـون في 

                                                           
 ." ٤٨ "ية رقم  سورة المائدة، من الآ-)١(



 

 

)١٧٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

وبهــذا يمكــن القــول بــأن المواجهــة القويمــة للفكــر ، )١("..مجمــوع عباراتــه مــا يفيــد ذلــك

 دراسـة وتحليـل -ً حـتما -المتطرف الـذي يقـود إلى اسـتعمال العنـف والإرهـاب يتطلـب 

تمثـل  ة القـضائيةلـاالعدلـذا فـإن ، )٢(ظر عن نوعيته ومظاهره وقنواتـهأسبابه ودوافعه، بقطع الن

ًركنا أصيلا في تح    .ق الأمن الفكرييقً

 ان ا م ع، وا ا أ م  :  
  

ت ازا ا  ا ادور ا  
)ًذي أا ا(    درارم  

- ا إ  :  

إن صيانة الأمن الفكري تحتـاج إلى عـدل قـضائي، يقـوم فى أصـله وجـوهره عـلى تحـصيل 

ًالمحاسن العدلية والأخلاقية فى الأنظمة القضائية، رعاية لمصالح الخصوم المعتبرة شرعـا 

 .ًوقانونا عند التنازع والتقاضي

-ا ا  :  

 المنهج التطبيقـي المقـارن، مـع تأصـيل مـسائله وتحليـل اتبعت في بحث هذا الموضوع قد

عناصره، في كل من الفقه الإسلامي والقانون وأحكام الفقـه والقـضاء، وذلـك بالقـدر الـذي 

ًيظهر واقعيا فكرته ويحقق جليا مقاصده ً.  

                                                           
، كـما أن المنطقـة الإعلاميـة الحـرة ٢٩٢ ق الربع قـرن ص ١١ لسنة ٦٥٣ م ، طعن ٢٧/١/١٩٤١جلسة -)١(

عـدم بـث أي مـواد إعلاميـة مـن  ... ": والذي ينص على  "٨" تقرر أن من ضوابط العمل بها الالتزام بالبند رقم

كـما أن ميثـاق العمـل الإعلامـي  ".وازدراء الأديـانشأنها الحث على التطرف وإثارة الفتن والحض على كراهية 

 . منه على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربى" ٢١ "ينص في المادة 

،  ً"واجتماعيـا... ًوسياسـيا   ...ًأمنيـا: التطرف الديني وأبعاده  "  شيخ الأزهر، جاد الحق علي جاد الحق،-)٢(

 .٤٧، ص " ٨ " العدد رقم مجلة أنصار السنة المحمدية،

مــن المهــم التمييــز بــين عــدة مفــاهيم أو مــصطلحات مــن الممكــن أن تخـتـلط أو  ..."ويــرى بعــض الفقــه القــضائي أنــه 

، وهــو مــا   Radicalization) الجذريــة أو الأصــولية ( "الراديكاليــة"، وFanaticism "التعــصب  تتــشابك معــه مثــل

ــصطلح ــدة م ــم المتح ــائق الأم ــه في وث ــق علي ــشدد " يطل ــري" ، و"الت ــرف الفك ــه " التط ــق علي ــا يطل التطــرف " ، أو م

ـــديولوجي  ـــف Extremism Ideological "الأي ـــرف العني ـــاب Extremism Violent، والتط  ، Terrorism، والإره

 .١٤٣مستشار عادل ماجد، مرجع سابق، ص : ، راجع"فهناك تداخل في المعاني بينها وخلط كبير في استخدامها

 



  

 

)١٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
-ا   :  

 لقد تناولت بحث هذا الموضوع من خلال مقدمة، بينت فيها على سبيل الإجمال أهمية

الموضوع، وإشكاليته، ومنهجه العلمي المتبع في بحثه، وخطته، وأربعة مباحث على النحـو 

  : التالي

  .اا ا وازت ا: ا اول
  : و ن
  .التعريف بالعدالة القضائية والأزمات المعيشية: الفرع الأول

 .ة الأمن الفكريأهمية العدالة القضائية في حماي: الفرع الثاني

ما ا :ا ى ا او ا اا.  
  : و ن

 .العدالة القضائية وضمان الحق في التدين وحرية الاعتقاد :الفرع الأول

 . العدالة القضائية ومواجهة التطرف الديني والتعصب المذهبي والطائفي :الفرع الثاني

 ا ا: اأي واا  ىو ا ا.  
  : و ن

 . العدالة القضائية ومكافحة خطاب الكراهية : الفرع الأول

 . العدالة القضائية والتصدي للعنف والإرهاب: الفرع الثاني

 اا ا :  ا   اور ا و  ت
  .اي

  :و ن

 .التطبيقات التشريعية لدور العدالة في حماية الأمن الفكري: فرع الأولال

 . التطبيقات القضائية لدور العدالة في حماية الأمن الفكري: الفرع الثاني

 ا ت: وأوا ا ن أ  .  



 

 

)١٨٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

  ا اول
ت ازوا ا اا  

  اع اول
 ات ازوا ا ا  

أو :ا اا :  

 مـا قـام:  ، وهو ضد الجور ومعنـاه " العدل"الاستقامة ، ومصدرها :  العدالة معناها " 

 الحكم بين الناس بالحق، والعدالة الاستقامة ":  معناه " والعدل"،)١(النفوس أنه مستقيم فى

، وعليه فإن العدالة تعنى الاسـتقامة عـلى طريـق )٢("ثبات على الحقوالاعتدال والمساواة وال

، فالعدالــة توجــب عـلى القــاضى تحقيــق الأدلــة )٣(الحـق وعــدم مخالفــة المحظـور الــشرعى

ًموضوعيا وإجرائيا، طبقا لما يحقق العدل القضائي بين المتقاضين ً)٤(. 

ق والتنزه عن التحيز وإعطاء مطابقة الح:  في القانون معناه " Justice العدالة " ولفظ "

  .)٥("كل ذى حق حقه، وبالعدالة يهتدى القضاة فى تصرفاتهم القضائية وأحكامهم الإلزامية 

ومــن هنــا يتــضح أن العدالــة القــضائية تعنــي فى الأســاس التطبيــق العــادل للإجــراءات 

القانونيــة المعنيــة بالتقــاضي، عــلى نحــو يحفــظ الحقــوق المعتــبرة، ويــصون المــصالح 

 .)٦(المشروعة، طبقا للأصول القضائية والقواعد القانونية المرعية في هذا الشأن

 وهنا نجد المشرع قد أحـاط إجـراءات التقـاضى بمجموعـة مـن الـضمانات الـشرعية "

والقانونية، التى تحقق الثقة فى القضاء وأحكامه، وتبعث إلى الطمأنينة فى نفوس المتقاضين 

م، وقد ألزم المقنن القاضى بالحيدة ونهاه عـن الانحيـاز عند عرضهم لخصوماتهم ودعاويه

إلى أحد الخصوم؛ دفعا للـضرر الـذى يلحـق بـسير العدالـة القـضائية، أو وينـال مـن حقـوق 

                                                           
 .١٧٦٠ /٥ نظور، لسان العرب ابن م-)١(

 .٤٠٩، المعجم الوجيز، ص٤١٥ الرازي، مختار الصحاح ص-)٢(

 .١/١٩١الجرجانى، التعريفات :  انظر)٣(

 .٣٧٥ /٥ ابن عابدين، حاشية، -)٤(

 .م ٢٠٠٦ ، ط ٣٧٥القاموس القانونى الجديد، مكتبة لبنان، ص:  إبراهيم النجار-)٥(

 ، ٦٦أحمــد الــصاوى، الوســيط ص/ ، د٩٣-٨٥ظريــة الأحكــام ص أحمــد أبــو الوفــا، ن/ د:  راجــع -)٦(

تحكم دون سماع الخصوم ، أو ضرورة احترام الحريـة والمـساواة والتقابـل فى  إبراهيم نجيب سعد، قاعدة لا/د

 .٥الدفاع،ص



  

 

)١٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ــشروعة ــصالحهم الم ــس م ــبرة، أو يم ــضائية )١(المتقاضــين المعت ــة الق ــتجلي العدال ــا ت ، وهن

ــا قا ــورها في كونه ــاين ص ــا، وتب ــا وأحواله ــاختلاف أنواعه ــة ب ــة أخلاقي ــسانية وقيم ــدة إن ع

 .)٢("ومجتمعية قبل أن تكون قاعدة قانونية وإلزامية

 القناعة بأن أفراد المجتمع البشري كلهم مـن حيـث الإنـسانية والكرامـة ": فالعدالة هي

والحقوق الإنسانية سواء، وكلهم متساوون أمام القانون؛ لذا يجب على القضاء إعادة الحـق 

تجاوز والاعتداء عليه دون مراعـاة لأي اعتبـارات قيميـة أو اعتباريـة إلى الشخص الذي تم ال

تحول دون إعادة هذا الحق، فالعدالة بهذا المعنى هي إعادة الحـق المـسلوب أو الـضائع أو 

ًالمعتدى عليه، سواء أكان هذا الحق ماديا أم معنويا، وبهذا يمكن اعتبار العدالة القضائية في  ً

 مـن العدالـة القانونيـة؛ لأنهـا تـشمل القـانون العـادل والإجـراءات مجال تنفيذ القـانون أكـبر

القضائية العادلة، أي المظهر الشكلي للعدالة وكذا جوهرها الموضوعي، ولقد اهتم الإسلام 

ًالحنيف بالقضاء اهتماما كبيرا، والقضاء في الشريعة الإسلامية له مكانته العظيمة، فهو فرض  ً

عبادات بعد الإيمان باالله تعالى؛ لأن المظلـومين يلجـؤون إليـه من أقوى الفرائض وأشرف ال

ْلكي ينصفوا في مواجهة الظالمين، والناس يحتاجون إليه في قطـع المنازعـات، وفـصل في  ُ

 .)٣("الخصومات، وتنفيذ الأحكام، وإسناد الحقوق إلى أهلها 

ًء حكمتـه، بعيـدا وعليه فإن العدالة القضائية هي الفهم الواعى لجوهر القانون واسـتجلا

ًعن الجمود الحرفي للنصوص التـشريعية، وتطبيقـا للقـانون بمرونـة وسـعة فهـم مـن خـلال 

 .)٤(ًالاجتهاد القضائي المعتبر قانونا في هذا الشأن

                                                           
 .٣٧٥ /٥ ابن عابدين، حاشية، -)١(

 الثالث لكليـة الـشريعة والقـانون بطنطـا، سلطة القاضي في تقدير البينة، مقدم للمؤتمر الدولي:  راجع بحثنا-)٢(

 ٢٢، ٢١ في " حمايــة المــصلحة العامــة في الــشريعة الإســلامية والقــانون الوضــعي": جامعــة الأزهــر، بعنــوان

 . م٢٠١٩أكتبوبر 

، ط مؤســسة الرســالة، ١٤د عبــد الكــريم زيــدان، نظــام القــضاء في الــشريعة الإســلامية، ص : راجــع  -)٣(

، القـاضي عـواد العبيـدي، ١٦٧ر علي محمـد أمـين، العدالـة مفهومهـا ومنطلقاتهـا، صم، د أبو بك٢٠٠٢بيروت

. نائب رئيس محكمة استئناف كركـوك الاتحاديـة، العدالـة القـضائية رؤيـة تأمليـة في الفكـرة والمفهـوم، العـراق

https://sjc.iq/view.70100 .   

(4)- .https://www.google.com/search?q -  



 

 

)١٨٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ًم :ت ازا :  

    زأزم " الشدة والقحط، و" :ا ِ  المضيق، " المأزم " عن الشيء أمسك عنه، "َ

 "، ومنـه سـمى " مـأزم "ً، وموضـع الحـرب أيـضا " مـأزم "ل طريق ضيق بين جبلـين وك

 العصر أى اشـتد قحطـه، وتـأزم القـوم " فأزم " ،)١(" مأزمين "، الذي بين عرفه "الموضع 

أزمـة اقتـصادية :  الشدة والضيقة، ومنه تقـول" الأزمة "أصابتهم أزمة تألموا لأزمة الزمان، و

 .)٢(عية وخدمية، وهكذاوسياسية وأمنية واجتما

 كلمـة " ji- Wei " اسـم ويجـيCrisis " " الأزمة "قد أطلق الصينيون القدماء على كلمة و

 " الأزمـة "، أي أنOpportunity " " وفرصة Danger " "مكونة من مقطعين هما خطر 

 تنطوي على الخطر الذي يلحق بالأفراد والمؤسسات تعالجه وفرصة عليها أن تغتنمها، وقد

تعددت التعاريف المستخدمة في تحديد مفهوم الأزمة، ولكن قراءة معمقـة لهـذه التعـاريف 

تؤكد أن تعددها يعود الى اختلاف النظـرة إلى الأزمـة وإلى اخـتلاف الجانـب الـذي يجـري 

التركيز عليه من بين الجوانـب المختلفـة للأزمـة، الأمـر الـذي يتـيح إمكانيـة القـول إن تعـدد 

 .)٣("ريف لا ينفي تمامهاوتنوع هذه التعا

  ًا زخلـل مفــاجئ نتيجـة لأوضـاع غـير مـستقرة، يترتـب عليهــا " هـي :وا 

ًتطورات غير متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائهـا مـن قبـل الأطـراف المعنيـة، وغالبـا مـا 

لطعـام ، والأزمة قد تكون مادية حسية، كما هو شأن الأزمـة المعنيـة با)٤("تكون بفعل الإنسان

، وهـذه –أزمة الفكـر والتطـرف  –والشراب، وقد تكون معنوية، كما هو شأن الأزمة الفكرية 

، ومن ثم تقوم العدالة القـضائية عـلى حمايـة الأزمة هي المقصودة في خصوص هذا البحث

الأمن الفكري وصونه من أن ينال أحد منه، ممن تكون لدية أزمة فكرية في فهم أصول دينـه، 

 .تمعه وأنظمة حكمهواقع مج أو

                                                           
 .١٥ الرازي، مختار الصحاح، ص - )١(

 .م١٩٨٤، ط دار المشرف سنة ٧٣ لويس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، ص-)٢(

ــراهيم درة، نبيــل خليــف المجــالي، العلاقــات - )٣( العامــة في القــرن الحــادي والعــشرين،  عبــد البــاري إب

 -_/.https://ar.wikipedia.org/wiki.٣٧٢ص

(4) . https://www.google.com/search?q .  



  

 

)١٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ً :ت ازي واا ا  ا: 

-  ا  ي واا ا : 

ِّيمثل الفهم غير الصحيح للدين أزمة فكرية تتصل بمعيشة الإنسان وأنماط حياتـه، ومـن 

ه أزمـة معيـشية ثم فإن الخلل الذي يطرأ على الإنسان فيصيبه بالاضطراب في فكـره يمثـل لـ

وحياتية، ولا يقتصر أثر هذه الأزمـة المعيـشية عليـه فحـسب، بـل يمتـد ذلـك إلى المجتمـع 

 . بأكمله

  أ  ن :" الحفاظ على مصالح كل الناس التي يخافون عليها ويحرصون 

، والأمـن بـالنظر إلى )١("على حفظها ورعايتها، بجلب النفـع وتحقيقـه ودفـع الـضرر وإزالتـه

�الحال التـي يكـون فيهـا الإنـسان مطمئنـا في نفـسه، مـستقرا في وطنـه، : مقاصد الشرع معناه  ً

  .ًسالما من كل ما ينتقص دينه، أو عقله، أو عرضه، أو ماله

 " :ولعل أكـبر دلالـة عـلى قيمـة الأمـن وأهميتـه مـا ورد في كتـاب االله سـبحانه وتعـالى

 ْَا اََ وا رَبُُْَ *فاْَ ْ ُََوَآ عُ  ُََطي أِ ")٢(. 

مواجهة الخوف، وأزمة الفكر المعوج أو المنحرف ما هـي في ونتيجة لذلك فإن الأمن 

: إلا أزمة معيشية تمثل نوع خوف يصيب المجتمع في أمنه وأمانه، والمقصود بالخوف هنـا 

�ا وفكريا واقتصاديا�ما يهدد المجتمع ديني � واجتماعيا وسياسيا، وبشكل عام فإن مفهوم الأمـن � �

المراد تحقيقه، هو الوصول إلى أعلى درجات الاطمئنان والشعور بالسلام، وقد بين الرسول 

كـون  أن الأمن أعظـم مطلـب للإنـسان في هـذه الحيـاة، وبتحقيقـه ي-وسلم  صلى االله عليه–

لإسلام ليحفظ على الناس مقاصـد الـشريعة المرء قد ظفر بكل ما يريده في الدنيا، وقد جاء ا

ِّفي كلياته الخمس، وهي حرمة الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأول هذه المقاصد 

ٌوأهمها الدين، فكل اعتداء على الدين قولا كان أو فعلا فهو محرم شرعا ومجرم ً ً ً ِّ ً قانونا، لذا ِّ

ًقائد الناس ومحاولـة تغييرهـا، فـضلا عـن منع الإنسان من ذلك كله لما فيه من اعتداء على ع

                                                           
ــــه- )١( ــــري وعلاقت ــــب، الانحــــراف الفك ــــحات الخطي ــــد  محمــــد ش ــــة فه ــــدولي، ،مكتب ــــوطني وال ــــالأمن ال  ب

 .م٢٠٠٥الوطنية،الرياض،

 ." ٣ " سورة ، قريش آية - )٢(



 

 

)١٨٤( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ُالإخلال بأمنهم الفكري والسعي في عدم استقرارهم، لذلك جعل مصدر التلقي في العقائـد 

ًوالعبادات والقضايا الكبرى في حياة المسلمين موحدا َّ . 

    يا ا  ن أن يعيش الناس في بلـدانهم وأوطـانهم وبـين : و

ِّمنين مطمئنين على مكونات أصـالتهم وثقـافتهم النوعيـة ومنظـومتهم الفكريـة، مجتمعاتهم آ

فإذا ما اطمئن الإنسان في مجتمعه على ما عنده من مبادئ وقيم فكر جمعي معتدل وأمن على 

ذلك من غوائل الغزو الفكري الدخيل ومن تلوثها بمبادئ نقيضة وافدة فقـد صـدق عليـه أنـه 

الفكري هو سلامة فكر الإنسان من الانحراف أو الخروج بـه عـن حـد � فكريا، إذن الأمن ٌآمن

الوسـطية والاعتــدال في فهــم الأمــور الدينيــة والــسياسية والاجتماعيــة وغيرهــا مــن الأنــماط 

الحياتية والمعيشية، مما يؤدي إلى حفظ النظام العـام وتحقيـق الأمـن والطمأنينـة واسـتقرار 

  .)١(ماعية وغيرها من مقومات الأمن الوطني والمجتمعيالحياة السياسية والاقتصادية والاجت

 :أاف ا اي -
 افة أ  يا ف ا:  

َصيانة عقول أفراد المجتمـع ضـد أي انحرافـات فكريـة أو عقديـة تخـالف التعـاليم  -١ َ

 .اته المستقيمةينية أو التشريعات الوطنية، أو أنظمة المجتمع وتقاليده الأصيلة أو عادِّالد

حماية العقول من الغـزو الفكـري، والانحـراف الثقـافي، والتطـرف الـديني، بـل إن  -٢

الأمن الفكري يتعدى ذلك كله ليكون من الضروريات الأمنية والمجتمعية؛ من أجل حمايـة 

 .)٢(المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن الوطني والمجتمعي

تعليم، فالتعليم القـويم يعـد في مجـال الأمـن الفكـري أحـد الركـائز تفعيل رسالة ال -٣

الرئيسة التي يسعى المجتمع من خلالها إلى تحقيق الأمن والاستقرار، حيث لا يتحقق الأمن 

الفكري المنشود إلا من خلال نشر ثقافة الوعي الرشيد بالعقيـدة، والقـدرة عـلى التمييـز بـين 

ً المتنوعة والدائرة هنا وهناك، فـضلا عـن تحفيـز الـذات الخطأ والصواب في مجال الأفكار

                                                           
ــاء اســتراتيجية وطنيــة لتحقيــق الأمــن الفكــري لمواجهــة الإرهــاب، - )١(  د عبــد الحفـيـظ بــن عبــد االله المــالكي، نحــو بن

ــة، ــة، موقــع الجامع ــايف للعلــوم الأمني ــوراه بجامعــة ن ــري م، د ســعيد ٢٠٠٢رســالة دكت ــوادعي، الأمــن الفك ــن مــسفر ال ب

 .م١٩٩٧، مجلة الأمن والحياة، جامعة نايف العربية، الرياض١٨٧الإسلامي، ص

 . د عبداالله بن عبد المحسن التركي، المرجع السابق- )٢(



  

 

)١٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
على اكتساب مزيد من المعرفة القويمة المعتبرة في دنيا الناس، وهذا لا يكون إلا مـن خـلال 

نشر العلم الصحيح وتعظـيم رسـالته الأصـيلة، مـن أجـل صـون العقـول مـن الزلـل وحمايـة 

عليميـة بجميـع أنواعهـا ومختلـف الأفكار من الخلـل، وهـو مـا تهـدف إليـه المؤسـسات الت

ًمراحلها؛ وصولا إلى غرس القيم الأخلاقية الإيجابية لدى أفـراد المجتمـع بأكملـه؛ تحقيقـا  ً

 .)١(لسيادة أمنه واستبقاء سلامه واستقراره

ًهذا، ولقد لاقت قضية الحرية الدينية والإنسانية رواجا ملحوظا في عصرنا هـذا؛ حيـث  ً

بت بشيء من التفسيرات المعقدة والأحقـاد الدينيـة والتعـصبات تعددت الآراء حولها، وأصي

الممقوتة، وتناولتها بعض الأقلام الحادة والحاقدة، والتيارات العلمانيـة والإلحاديـة بهـدف 

ِتـشويه صـورة الإســلام الحنيـف، ووسـمه بأنــه ديـن يحــارب مـن خالفـه مــن أهـل الــديانات 
َ

ن أو الاخـتلاف في المعتقـد، ومـن ثـم فقـد ِّوالمعتقدات الأخرى لمجرد الخـلاف في الـدي

، ومـن )٢(ًوجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلـك إقامـة للحجـة ودفعـا للمؤاخـذة 

تقدم نفسها على أنها وحدها تمثل الفهـم الـصحيح  المتأسلمة" العجب أن هذه الجماعات

ا المغلوط على للإسلام، والواقع أنها ليست كذلك، ومن الخطر أنها تعمل من خلال خطابه

إفساد عقيدة الناس، ومن مظـاهر الفـساد الفكـري لـدى تلـك الجماعـات، الجهـل بمقاصـد 

والتعصب للرأي الأحادي الذي تتبناه وعدم قبـول الآخـر،  وأحكام الشريعة ومآلات الأمور،

وأخـيرا الأطـماع الفرديـة  وفساد التصور لكثير من الأمـور ممـا يـؤدى إلى الغلـو في الـدين؛

 .)٣(عية التي تبيح لها كل الوسائل لتحقيق غايتهاوالجما

                                                           
 د عبــد االله بــن عبــد العزيــز اليوســف، الــدور الوقــائي للمدرســة في المجتمــع الــسعودي، كليــة الملــك فهــد، مركــز - )١(

 .م٢٠٠١وث والدراسات،الرياضالبح

قضاء الحسبة وحصانة الأديان دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي، مـؤتمر : بحثنا   راجع-)٢(

 .م٢٠١٥كلية الحقوق جامعة حلوان سنة 

 الأعـلى جمـع البحـوث الإسـلامية، المـؤتمر العـام الثلاثـين للمجلـس لم د نظير محمد عياد، الأمين العام-)٣(

 .م٢٠١٩ سبتمبر ١٥للشئون الإسلامية، القاهرة، 



 

 

)١٨٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

تدفع إلى التطرف  وبهذا فإن البعد الفكري والأيديولوجي يأتي في مقدمة العوامل التي

، وعليه فإن الانحـراف الفكـري لا يخـرج عـن )١(والعنف، ومن ثم ارتكاب الجرائم الإرهابية

ًا أو سلوكا بفكر أو جملة من الأفكار، ًالمبالغة لدرجة الغلو والتشدد في التمسك فكر: كونه

قد تكون دينية أو عقدية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، يشعر الفرد بمقتضاها أنه يمتلك 

الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الجدل بشأنها، بالإضافة إلى النفـور المعـرفي مـن الاخـتلاف 

 .)٢(ورفض التنوع والتعددية

مع اا  
ا يأا ا   ا ا  

 لقيام الأمم وتحصيل سعادتها اًزملا اًتتجسد الحكمة من العدالة القضائية فى كونها أمر

وحياتها حياة طيبة، وفي نصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع الخصومات وحسم المنازعات، 

مـر بـالمعروف والنهـي عـن وأداء الحقوق إلى أهلها وإيصالها إلى أربابها ومستحقيها، والأ

المنكر، والضرب على أيدي العابثين والمفسدين، لكي يسود الأمـن والأمـان في المجتمـع 

بأكمله، فيأمن بذلك كل إنسان على نفسه وعرضه ومالـه، ومـن ثـم تـنهض البلـدان ويتحقـق 

 .العمران، ويتفرغ الناس لما يصلح أمر دينهم ودنياهم

 ل ا   أ –    ا س    .. " : - رق ا أ ،  س  

ويؤكـد هـذا قولـه  – عليهم الـصلاة والـسلام -فالعدالة القضائية من أعمال الرسل ،  "!!! ؟  

َدَاوُودُ إمَََ كِ ِَ  ارْضَْَ ْْ  اسَِ  وِَ َ اََى        ﴿: تعـالى

       َْَ اُَم َِ ٌِَ ٌابََ ْُ ِا ِَ ْَ َنِَ َِا نإ ِا ِَ ْَ ِُ

َِ ْُَْَ ْْ أمَْلَ اُ  ﴿  : - صلى االله عليه وسلم-، وقوله للنبي محمد )٣( ﴾اَِبِ

    ْَُاءَْأ ْِَ َو  َا َِ ءَكَ َ﴾)وقوله)٤ ، : ﴿    ِْِِ ْُَْَ ْْ َْَ ْنوَإ

                                                           
،  "٢٠١٠ – ١٩٥٢ "رؤيـة نقديـة للتـاريخ الاجتماعـي للإرهـاب : تمـع لمجالدولـة وا "د علي الغـانم،  -)١(

 .٩٢مواجهة الجريمة الإرهابية والمقتضيات الوطنية، ص

والاستـشارات  سـسة طابـا للأبحـاثالتشريح الثقافي لعقلية المتطرف، الصالون الثقافي الحادي عشر، مؤ -)٢(

 /https://www.tabahfoundation.org/news :التنموية 

 . ٢٦سورة ص، آية  )٣(

 .٤٨ سورة المائدة ، آية -)٤(



  

 

)١٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

نإ   َِِُا ِُ َوقوله أيـضا)١( ﴾ا ،ً: ﴿ َََ َِ كُَُ َ َنُِْُ  َوَر 

ِْمأ ِ واُِَ  ُ ْُَْَًِْَ اُََُو َْَ ِ ًََ ْ﴾ )٢(. 

ً لذا؛ فقـد بـات لزامـا أن تتحقـق رسـالة القـضاء بـين النـاس؛ لبـسط العـدل فـيما بيـنهم، 

ًوتحقيق الـسوية فى عـرض خـصامهم؛ صـونا لمـصالحهم، وتقريـرا لحقـوقهم وأقـضيتهم،  ًّ

 وتحفـظ الأمـوال، وتتحقـق المـصالح فبالقضاء تعصم الدماء، وتصان الأعراض والأنساب،

وفي الجملـة  المعتبرة، وتجري المعاملات بين الناس، على نحو ينفع العباد ويصون الـبلاد،

ًفإن القضاء إنما هو سبب لإحياء الحقوق ونمائها على وجهها المعتبر لها شرعا وقانونا ً. 

نجد الفقه الإسلامي ، لذا "ًفالشريعة الغراء تحرص دائما على حفظ الحقوق وإحيائها؛ 

يوجب علي القاضى فهم الخصومة محـل التقـاضى وأحوالهـا مـن جميـع وجوههـا، فيعمـل 

لي أهله ودفعه إلي مستحقه، وذلـك عـلي إًجاهدا بما له من سلطة تقديرية علي إيصال الحق 

ًنحو يحفظ علي التشريعات المختلفة تحقيق مقاصدها العليا المعتبرة شرعا وقانونا، فـضلا  ً ً

 . )٣("ن تحقيق العدالة القضائية بمعانيها المقصودة في دنيا الناسع

فالمساواة الحقة المراد تحقيقها وجوبـا أمـام القـضاء هـي المـساواة التامـة بـين جميـع 

الناس فى حماية حقوقهم المشروعة، وصون مصالحهم المعتبرة ، وإعطاء كل إنـسان حقـه 

اعتداء ، ومن ثم فيثبت لكـل فـرد  ًحق أو دفعا لردًالقضائية؛ رفعا لاستيفاء  فى طلب الحماية

حقه في اللجوء إلى قضاء يحميه، دون أن يكون هناك ثمة تفرقة فى ذلك بين غنى وفقـير، أو 

أو أمير وخفير، ومن ثم فلا يصح بحال أن يجـري التمييـز بـين النـاس فى حـق  كبير وصغير،

 ، فالكـل فى ميـزان - اللغـة-أو اللسان ِّاللجوء إلى القضاء بسبب الدين أو الجنس أو اللون 

 .العدالة القضائية سواء

 م ٢٠١٤ من الدستور المصري الحـالي، الـصادر فى سـنة " ٩٧ "هذا، وتؤكد المادة 

 التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقـاضي، وتعمـل ": أن

ين عـلى تحـصين أى عمـل أو قـرار على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص فى القـوان

                                                           
 .٤٢ سورة، آية -)١(

 .٦٥ النساء، آية -)٢(

 .ير البينة، مرجع سابقسلطة القاضي في تقد:  راجع بحثنا-)٣(



 

 

)١٨٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحـاكم الاسـتئنائية  إدارى من رقابة

 ."محظورة 

 الهيبة - ًقطعا  – وعليه فإن المساواة بين الخصوم هى مناط تحصيل العدالة، والعدالة تجلب 

ة قضائه واستقامة أحكامه على وجهها ٍفى قضاء القاضى، ومن ثم فإن فلا هيبة لقاض إلا بعدال

ًالمعتبر لها شرعا وقانونا ً . 

 حـين بعثـه إلى ÷  إلى هذا فى قوله لعلى بن أبى طالب ×ولقد أرشد النبى الأكرم 

ّاليمن قاضيا فقال له على   يا رسول االله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء ، ÷ ً

ّ لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين  إن االله سيهدى قلبك ويثبت" : ×قال 

فما : ّحتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ، قال على 

 .)١("ًزلت قاضيا وما شككت فى قضاء بعد 

ًوحرصا من المقنن على حماية الحقوق المعتبرة وصونها، فقد عمد إلى تقريـر قواعـد 

ئية التــى يــصل القــاضي مــن خلالهــا إلي تحقيــق المقــصود الأســمي للعدالــة العدالــة القــضا

القضائية ورسالة القضاء، فمنع المتقاضين من التحكم فى الخـصومة أو التـأثير عـلى حـسن 

، لذا فقد قرر عدم إطـلاق الحريـة للخـصم فى أن يتخـذ مـا يـشاء مـن )٢(سير العدالة القضائية

 العدالة، من أجل إحسان الأداء في إيصال رسالة القضاء ًتصرفات أو إجراءات تؤثر سلبا على

  .إلى أهلها ومستحقيها

ًوعليه فإن القضاء فى مجتمعنا المعاصر، باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة له الدور الهام  ً

والفعال فى استقرار مبادىء العدل وبسط المساواة بين أفراد المجتمع، فالقاضى بعمله النبيل 

ء للمجتمع سبل الأمن؛ ليطمئن كل فرد من أفراده عـلى نفـسه وعرضـه يىه الرفيعة يهورسالت

، وهنا تتجلى وظيفة الدولة فى أن توزع العـدل بـين مواطنيهـا المتقاضـين مـن خـلال )٣(وماله

 .)٤(قاض عادل يحمي المصالح العامة والخاصة علي حد سواء

                                                           
 .رواه الترمذي في سننه –)١(

 .٤عبد العزيز بديوي، بحوث في قواعد المرافعات، ص/ ، د٧عبد الباسط جميعي ص / د  )٢(

عادل محمد جبر، حماية القـاضى وضـمانات نزاهتـه دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامى وقـانون /  راجع د)٣(

 .٣٧م، ص٢٠٠٢ - ھ١٤٢٣ كلية الشريعة والقانون بطنطا، المرافعات المدنية، رسالة ماجستير،

 .سلطة القاضي في تقدير البينة، مرجع سابق:  بحثنا-)٤(



  

 

)١٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

- ا اا  :  
ة القضائية إنما تجرى في عموم الولايات القضائية في المجتمع، يمكن القول بأن العدال

والتي يناط بها القيام على إجراء العدالة وبسطها بين أفراده فيما يحدث بينهم من أمور تمثل 

أزمات معيشية، تعرض لهم في أمر دينهم ومعايشهم، وأخص هذه الأزمات، الأزمة الفكرية 

ي، الذي يجب أن يصان بين أفراد المجتمع، وتـأمن معـه أو بمعنى آخر ما يمس الأمن الفكر

مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، على نحو تؤدي معه رسـالتها عـلى وجههـا المقـرر في 

 .ًذلك قانونا

جهـة القـضاء :  همـا)١( ولاية القضاء المصرى موزعة عـلى جهتـين كبيرتـين"هذا، وإن 

عامة فى نظر كافة المنازعات، إلا ما أخرجه  وهى الجهة صاحبة الولاية ال-المحاكم-العادى

، وهـى - محـاكم مجلـس الدولـة-المقنن عن ولايتها بنص خاص، وجهـة القـضاء الإدارى

الجهــة ذات الولايــة العامــة فى نظــر كافــة المنازعــات الإداريــة دون غيرهــا مــن المنازعــات 

  . )٢("الأخرى

ًنن ـ نظـرا لمواجهـة ظـروف ًهذا فضلا عن الجهات القضائية الأخرى التى خـصها المقـ

معينة ـ بنوع من الولاية القضائية المحدودة ، بحيث تتولى إجـراء العدالـة فى قـضايا محـددة 

القــضاء : عــلى ســبيل الحــصر، ولا يتعــدى نظرهــا إلى غيرهــا، ويطلــق عــلى هــذه الجهــات

دالــة الاســتثنائى أو جهــات التقــاضى ذات الولايــة المحــدودة، وأتنــاول بإيجــاز بيــان دور الع

القــضائية في مواجهــة الأزمــات المعيــشية، التــي تهــدد الأمــن الفكــري في النظــام القــضائي 

 : المصري على النحو التالي

يتسم القضاء العادى بأنه الجهة القضائية التى تتمتع بالولاية العامة  : اء ادى  - ١

ولا يخـرج عنهـا إلا على كافة المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، 

ما استثناه المقنن بـنص خـاص، كـما هـو الـشأن فى إخـراج المنازعـات الإداريـة عـن ولايـة 

  . )٣(المحاكم العادية

                                                           
 القـضاء العـسكري ٢٠١٤ هذا وقـد جعـل المـشرع الدسـتوري في الدسـتور المـصري الحـالي الـصادر في )١(

 .جهة قضائية مستقلة

 ٨٩محمـود هاشـم، قـانون القـضاء المـدني، بنـد / ، د٦عبد الباسط جميعي، نظريـة الاختـصاص، ص / د)٢(

 .١٦٣ص

 .٥٤١ص ٢٦٦أصول وقواعد المرافعات، بند  أحمد ماهر زغلول،/  د -)٣(



 

 

)١٩٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

 من قانون السلطة القضائية، وقد جاء فيها ١٥وقد نص المقنن على ذلك فى المادة رقم 

 . ى بنص خاصأن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثن

ولمــا كانــت المنازعــات التــى ينعقــد الاختــصاص فيهــا لجهــة القــضاء العــادى تتنــوع 

وتختلف من حيث طبيعتهـا وأهميتهـا وقيمتهـا، فقـد عمـد إلى تقـسيم القـضاء العـادى إلى 

طبقات من المحاكم وقام بتوزيع الولايـة القـضائية عـلى هـذه الطبقـات بحـسبان طبيعتهـا أو 

ً محددا بذلك نصيب كل طبقة من هذه الطبقات، ونظرا لانتشار المحاكم أهميتها أو قيمتها، ً

فى كافة أنحاء الجمهورية فقد رسم المقنن لكل محكمة دائـرة اختـصاص إقليمـى، وجعـل 

  . )١(ًمحكمة الإقليم تختص محليا بما يثار فى دائرتها من منازعات

ة المحاكم الابتدائيـة، وقـد هذا، والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد عمد إلى زياد

ًوسـع مــن اختـصاصها المحــلي بحــسبان موقعهـا الإقليمــي، نظــرا لحاجـة النــاس إلى ذلــك  ّ

 م ، ٢٠١٥ لـسنة " ٩٣ "ومواجهة تكاثر الدعاوى، وقد عالج ذلـك بمقتـضى القـرار بقـانون 

ــاكم  ــض المح ــصاص بع ــسمى واخت ــديل م ــة، وتع ــاكم الابتدائي ــض المح ــشاء بع ــشأن إن ب

، بالإضافة إلى محاكم الاستئناف العالي،التى تبـاشر اختـصاصها القـضائي طبقـا )٢(الابتدائية

 . للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن

ًهذا فضلا عـن وجـود محكمـة الـنقض، التـى ينـاط بهـا الإشراف عـلى تطبيـق صـحيح 

 وتعـدد مرافعات، وما كان هذا التنوع في إنشاء المحاكم، واخـتلاف طبقاتهـا،٢٤٨القانون م

ً تصرفا وسلوكا، عقيدة وفكرا -درجاتها القضائية إلا من أجل ضبط حركة أفراد المجتمع ً ً - ،

على نحو يصان معه الأمن الفكري، وتحفظ بمقتضاه عقائد الناس باختلاف أجناسهم وتنوع 

ًمذاهبهم وطوائفهم، وتبسط بموجبه حرية الناس في ممارسـة شـعائرهم الدينيـة، فـضلا عـن 

                                                           
رسـالتنا الـدفع بعـد الاختـصاص دراسـة : ، وراجـع ٢٥٩ص ١٨٠أحمد السيد صاوي، الوسيط ، بند /  د -)١(

شريعة والقـانون بطنطـا، جامعـة الأزهرســنة ، كليـة الــ١٧٦مقارنـة بـين الفقـه الإســلامي والقـانون الوضـعي، ص 

 .م٢٠٠٩

 م ، بـشأن إنـشاء بعـض المحـاكم الابتدائيـة ٢٠١٥ لـسنة " ٩٣ " قـرار رئـيس الجمهوريـة بالقـانون رقـم -)٢(

 " ب " تـابع " ٣٣ "وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية ، الصادر بالجريدة الرسـمية ، العـدد 

 .وقد جاء هذا القانون فى سبع عشرة مادة م ، ٢٠١٥ أغسطس ، ١٣فى 



  

 

)١٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

َام الحقوق الإنسانية، وذلـك عـلى وفـق سـياقاتها الـشرعية والقانونيـة وحـدودها ضمان احتر

  .المعتبرة دون إفراط أو تفريط

إن اخـتلاف طبيعـة المنازعـات الإداريـة يعـد الأصـل القـانوني الـذى  :اء اداري 

نازعات استند إليه المقنن فى منح القضاء الإدارى سلطة إجراء العدالة القضائية في سائر الم

ًء أزمات فكرية أو ترسخ لأفكار مشبوهة لحركـات محظـورة قانونـا، وذلـك والتى تهدد بنش

ًتحقيقا للأمن الفكري وضمانا للاستقرار المجتمعي ً .  

ًوبناء على هذا فقد عمد المقنن بما له من سلطة مستمدة من الدستور والقانون إلى عقد 

، هذا، ولقد نـص الدسـتور )١(للقضاء الإدارىالاختصاص القضائى بنظر المنازعات الإدارية 

 مجلس الدولـة هيئـة قـضائية ":  منه على أن ١٩٠م في المادة ٢٠١٤المصري، الصادر في 

، ويحـدد القـانون اختـصاصاته ...مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية

 . "الأخرى

   :" اء ا"ت اء ذات ا اودة 
ــر  ــضائي فى نظ ــناد الاختــصاص الق ــصوصة ســلطة إس ــانون في حــالات مخ ــنح الق يم

 ـلجهات - ذات طبيعة خاصة، أو لكونها تتعلق بفئـة معينـة مـن الأشـخاص-منازعات معينة

أخرى استثنائية ، ويمنحها ولاية قضائية جزئيـة، بحيـث تـستقل بنظـر تلـك المنازعـات دون 

 الإدارى، ويتبع أمامها إجراءات معينة تختلـف عـن تلـك غيرها من جهات القضاء العادى أو

الإجراءات المتبعة أمام القضاء صاحب الولاية العامة ، وتكون أحكامها الـصادرة فى حـدود 

 . ولايتها ذات طبيعة خاصة

ويــستند المقــنن فى إنــشاء جهــات القــضاء ذات الولايــة المحــدودة إلى ضرورة قيامــه 

ًامة واحترام الحريات الدينية والإنـسانية، فـضلا عـن مواجهـة بواجبه فى تحقيق المصالح الع

ًالظروف الطارئة، استعمالا لحقه المكفول فى ذلك دستوريا، حيث نص الدستور المـصري  ً

 يحدد القانون الهيئات القـضائية واختـصاصاتها ويـنظم تـشكيلها ويبـين شروط ": على أنه 

 . "وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم

                                                           
 مـن قـانون الـسلطة القـضائية ١٥، وراجـع المـادة ٢٥٩، ص١٨٠أحمد الـسيد صـاوي، الوسـيط، بنـد/  د-)١(

 .المصري



 

 

)١٩٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

  ًءا و  : فقد عمل المقنن عـلى وجـود جهـات القـضاء الاسـتثنائى إلى جانـب

جهتي القضاء العادي والإداري ومنحها الولاية القضائية المحـدودة بأشـخاص محـددين أو 

بمنازعات مخصوصة، وتتمثل جهات القضاء الاستثنائي فى النظام القضائي المـصري فـيما 

 : يلي

 المحاكم التى تحمى مصالح خاصة ذات وصف :المحاكم الاستثنائية، ويقصد بها  -١

 . )١(محدد، وتتعلق بفئة معينة من الأشخاص

  ودةا ذات ا ا ا أ و :  

ًالمحاكم التـى ينعقـد لهـا الاختـصاص ولائيـا : ، ويقصد بها )٢(المحاكم العسكرية  -  أ

ن يخـضعون لقـانون القـضاء العـسكرى بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم التى تقع ممـ

، والذى أنشئت بمقتضاه المحـاكم العـسكرية، وتحـددت بمقتـضاه )٣(م١٩٦٦ لسنة ٢٥رقم 

ًولايتها القضائية، والأشخاص الذين يخضعون لأحكامه أصالة أو حكما، فيخـضع لأحكـام 

 ، القضاء العسكرى العسكريون، وقـادة الجـيش، وضـباط الـشرطة، والأمنـاء، والمـساعدون

  . )٤(وضباط الصف، والجنود، والخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم

                                                           
  .٣٢٥عزمي عبد الفتاح، قانون القضاء المدني، ص /  د-)١(

ضائية مـستقلة، وذلــك  لقـد جعـل المـشرع الدســتوري القـضاء العـسكري ومــا يتبعـه مـن محـاكم جهــة قـ-)٢(

 . م ٢٠١٤بموجب الدستور المصري الحالي الصادر عام 

ًم ، والمعدل حديثا بمقتضى القـانون ١٩٦٨ لسنة ٥م ، والمعدل بالقانون رقم ١٩٦٦ / ٦ / ٧ الصادر في -)٣(

م ٢٠٠٧ أبريـل ٢٣ في " أ " مكـرر ١٦ أبريـل ، الجريـدة الرسـمية، العـدد٢٣م، الصادر في٢٠٠٧ لسنة ١٦رقم

 قـانون " بعبـارة " قانون القضاء العـسكري "تستبدل عبارة "وقد نص القانون الجديد في مادته الأولى على أن 

م ، أو في أي ١٩٦٦ لــسنة٢٥ أيـنما وردت في قـانون الأحكـام العـسكرية الـصادر بالقـانون"الأحكـام العـسكرية

 ."قانون آخر

 يخضع ": م في شأن هيئة الشرطة على أنه ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من القانون رقم ٩٩ حيث نصت المادة رقم -)٤(

ــادة قــوة نظاميــة لقــانون القــضاء العــسكرى ، كــما يخــضع للقــانون  الــضباط بالنــسبة إلى الأعــمال المتعلقــة بقي

المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ، ورجال الخفر النظاميون فى كل مـا يتعلـق بخـدمتهم 

لجـزاءات المقـررة فى هـذا القـانون أو فى قـانون القـضاء العـسكرى ، ويحـدد وزيـر وتوقع المحاكم العسكرية ا

الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعـلى للـشرطة جهـات وزارة الداخليـة ، التـى تتـولى الاختـصاصات 



  

 

)١٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 م، ١٩٨٠ لسنة ١٠٥وهي المحاكم التي ينظمها القانون رقم : محاكم أمن الدولة   - ب

، هـذا وتتـسم )١(ومن ثم يحدد اختصاصها، وكيفية تـشكيلها، والإجـراءات التـى تتبـع أمامهـا

 بأنهـا أحكـام نهائيـة لا تقبـل الطعـن إلا )٢(ولة العليـاالأحكام التى تصدر عن محاكم أمن الد

 فهـى )٣(بطريق النقض وإعادة النظر، أما الأحكام التى تصدر عن محاكم أمن الدولة الجزئيـة

تقبل الطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة، والتـى يطعـن في أحكامهـا 

 .)٤(بالنقض وإعادة النظر

 :داة ارب  ا ا اا ا و -

، الذي ألغى محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون ٢٠٠٣ لسنة ٩٥لقد صدر القانون رقم 

م، التي كانت تنازع محاكم الجنايات صاحبة الاختصاص بنظر جميع ١٩٨٠ لسنة ١٠٥رقم 

قـانون  مكـرر مـن ٣٦٦جنايـات أمـن الدولـة وجنايـات الإرهـاب، كـما أضـاف نـص المـادة 

الإجراءات الجنائية، والتي خاطب فيها المشرع الجهة المسؤولة عن ترتيب دوائـر محكمـة 

 تخصص دائرة أو أكثر "الجنايات أن تضع في حسبانها أثناء ترتيب دوائر هذه المحكمة أن 

 لنظر -  يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف -من دوائر محكمة الجنايات 

ًنصوص عليهـا في البـاب الأول والثـاني والثـاني مكـررا والثالـث والرابـع مـن الجنايات الم

الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجـرائم المرتبطـة بتلـك الجنايـات، ويفـصل في هـذه 

 ."القضايا على وجه السرعة 

                                                                                                                                                      
سجون المذكور للجهـات المبينـة فيـه ، كـما يـصدر القـرارات المنظمـة لإنـشاء الـ المنصوص عليها فى القانون

 .م٢٠٠٧ لسنة ١٦، معدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم "العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة 

، مكـرر في "٢٢"م ، ونـشر بالجريـدة الرسـمية في العـدد ١٩٨٠ مايو سنة ٢٠ وقد صدر هذا القانون في -)١(

  العقوبات وقانون الإجـراءات الجنائيـةم، وقد تم إلغاء هذا القانون مع تعديل بعض أحكام قانون١٩٨٠مايو ٣١

 .م٢٠٠٣ لسنة ٩٥بموجب القانون رقم 

ً حيث تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف المنصوص عليها قانونا محكمة أمن دولة - )٢(

 .عليا أو أكثر

 . حيث تنشأ في مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر-)٣(

 .٢٠٥، ص ١١٧، قانون القضاء المدني بند محمود هاشم/  د -)٤(



 

 

)١٩٤( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

وهذه الجنايات هي التي تقع على الدولة من جهة الداخل والخارج أو ما يعرف بجرائم 

لدولة، والتي منهـا الجـرائم ذات الطـابع الـسياسي وجـرائم الإرهـاب، وفي أواخـر عـام أمن ا

ًم أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة قـرارا بتفـرغ عـدد مـن دوائـر ٢٠١٣

م صـدر قـانون ٢٠١٥بعض محاكم الجنايات التابعة لهـا للنظـر في جـرائم الإرهـاب، وفي 

 تخصص دائـرة أو أكثـر مـن ":  منه على أن" ٥٠"لمادة مكافحة الإرهاب، الذي نص في ا

دوائر محـاكم الجنايـات، يكـون رئـيس كـل منهـا بدرجـة رئـيس بمحـاكم الاسـتئناف لنظـر 

 .)١("الجنايات من الجرائم الإرهابية 

م بــشــــــأن ٢٠١٥ لـســــــنة ٩٤مـن القــرار بقـانون رقــم   وقـد أوضــحت المـادة الثانيــة

ــلى أنــه مكافحــة الإرهــاب المقــصو ــصــــــد بالعمــل ": د بالعمــل الإرهــابي، فنــصت ع  يق

الإرهابي كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض 

الإخلال بالنظام العام أو تعريض ســــــلامة المجتمع أو مصــــــالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء 

هم، أو تعريض حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصــــة أو أمنهم الأفراد أو إلقاء الرعب بين

للخطـر، أو غيرهــا مــن الحريـات والحقــوق التــي كفلهـا الدســــــتور والقــانون، أو الإضرار 

 .)٢("..)بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي

ــدقيق  ــوازن ال ــاد الت ــة القــضائية في إيج ــتجلى دور العدال ــا ي ــمانات وهن ــق ض ــين تطبي ب

المحاكمة العادلة وبين حماية المصالح العليا للبلاد وصـون النظـام العـام الـداخلي للدولـة، 

 .ًفضلا عن دفع الأخطار التي تهدد الدولة في نظامها السياسي وأمنها القومي والمجتمعي

                                                           
  https://timep.org/wp :راجع تفصيل القول في هذه المسألة –)١(

، جامعــة " دوائـر الإرهـاب المتخصـصة " الباحثـة إيـمان حمـدان ســعد محمـد عجيـز، قـضاء الإرهــاب -)٢(

  https://mjle.journals.ekb.eg/article_259620_752181a5c70 .م٢٠١٩المنصورة 



  

 

)١٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ِا ى ا او ا اا  
  اع اول

  ا ا ون ا  ا و ادا

ينطلق مفهوم الحرية في مجال الفكر الإسلامي من أن الإسلام أشار لتحريـر الفـرد مـن 

، ومن ثم فقد نهـى الإسـلام عـن التبعيـة المقيتـة والـسلبية )١(ه عن كل شركئكل خوف وإعلا

 ما   ": - رضى االله عنـه-حذيفـة مـن حـديث - صلى االله عليه وسلم-؛ لقوله)٢(القاتلة

          إن أ ا أموَط و ا ظوإن ظ س أا ن إن أ إ

، والحريـة المقـصودة في هـذا الـشأن إنـما )٣(" اس أن ا وإن أؤوا  ا         

 .)٤("ُّ الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم":هي

 في الحيـاة - فـرد أو مجموعـة حريـة مبـدأ يـدعم ": عاصر هيوفي اصطلاح الفقه الم

 أو شــعائرهم الدينيــة، ســواء بــالتعليم أو مُعتقــداتهم أو ديــنهم بإظهــار -الخاصــة أو العامــة 

العديـد مـن المفـاهيم، سـواء في ًالممارسة أو الاحتفـال، والحريـة عمومـا مـصطلح يـشمل 

الجوانب الدينية التي تتعلق بالاعتقاد، أو الجوانب الإنسانية التـي تتعلـق بممارسـة الحقـوق 

، وحريـة التمتـع بـالحقوق -عدم اتباع أي دين-حرية الاعتقاد أو الترك : ًالإنسانية واقعا مثل 

 وتدخل في نطـاق قـيم الإنـسان الإنسانية، تلك الحقوق التي تتفق مع النظام العام للمجتمع،

ُالمعتبرة في دنيا الناس، هذا، وتعتبر الحرية الدينية من قبـل الأفـراد والـدول في العـالم حـق 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على ١٨ المادة "أساس، ويندرج تحت 

ِّ لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا": أن ِّ ٌّ ِّ الحق حريته في تغيير ِّ ُّ

ُّدينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،  ِّ

 ،"بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة

                                                           
 د عبدالحكيم حسن عبداالله، الحريات العامة في الفكر والنظـام الـسياسي في الإسـلام، دراسـة مقارنـة، ص -)١(

 .م١٩٨٣، ط دار الفكر سنة ١٩٥

 .٨رجع سابق ص  د رباب عنتر، م-)٢(

 . رواه الترمذي في سننه-)٣(

 ).َّحر( المعجم الوسيط، مادة -)٤(



 

 

)١٩٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

 الأساسـية في الـدول التـي تعتمـد حقـوق الإنـسان وعليه فإن الحرية الدينيـة أحـد أهـم 

ِّ تعتبر حرية الدين والمعتقد مقيدة في أغلـب الأحيـان بالعديـد مـن ة، بينمادين الدولأسلوب 

الدول؛ حيث إن الحكومة هي من تمنح تصاريح الممارسات الدينية للطوائف الأخـرى إلى 

ٍولا شك أن الدين الإسـلامي أول داع إلى الحريـة الدينيـة أو  )١("جانب الدين الرسمي للدولة ِّ

نسانية المنـضبطة؛ ويتأكـد ذلـك مـن خـلال نـصوص القـرآن حرية الاعتقاد، وكذا الحرية الإ

 .وأحاديث السنة النبوية الشريفة

  آن اا فقد نص على الحرية الدينية وحرية الاعتقاد صراحـة، قـال تعـالي:أ  :

    ِ ِِ ِْُ إَاهَ ِ اََ   اَِ ُْ اِ ْَ َ َتِ وَ          "

  ْُوَةِ اْُِ َْَْا     َ ٌِَ ُوَا َ ََِام   ٌِ")ولم يقف القـرآن عنـد هـذا )٢ ،

 .َّالحد، بل بين أن الإنسان حر في اختياره بشرط أن يتحمل تبعات ومسئوليات اختياره

 ِ ْَ َ ارْضًِَ ْُ  أمُ َْهُ اسَ َ    وَ ْَءَ ر ََ    ": ًوقال أيضا

 َِِْُ اُمَ")إذن فلا إكراه في اختيار الدين؛ ذلك أن الإكراه عـلى معتقـد مـا غالبـا مـا )٣ ،ً ِّ

 يؤدي إلى تغييب العقل، وإسقاط الإرادة والاختيار الصحيح، وهذا بدوره يؤدي إلى التسلط

وَ اْِ َ رَ ْَ ْَءَ ْِْُ وَ ْََءَ      ": والإفساد بين الناس، يقول االله تعـالى

       ْُ ٍءَِ اُَُ اُِَْَ ْنوَإ َِادَُ ْِ َرًا أَم َِِِ َمْَْأ مإ ْَ

ُي اْََْُ ْءَتََابُ وَا َْِ َهُ")٤(. 

َفقد أولى النبي : وأما السنة  َ الحريـة الدينيـة والإنـسانية عنايـة - صلى االله عليـه وسـلم-ْ

ًخاصة، قولا وعملا؛ حيث بين أن الإنسان يولد على الفطرة، ثم يختـار أهلـه لـه دينـه، قـال  ً- 

د عــلى الفطــرة، فــأبواه يهودانــه، أو ينــصرانه، أو  كــل مولــود يولــ": -صـلى االله عليــه وســلم

 .)٥("يمجسانه

                                                           
  /https://ar.wikipedia.org/wiki : موسوعة ويكيبيديا)١(

 ."٢٥٦"البقرة، آية )٢(

 .٩٩سورة يونس، الآية)٣(

 .٢٩سورة الكهف، الآية )٤(

 ."٢٦٥٨"، حديث رقم ١٦/٢٠٧، ومسلم، "١٢٩٢"، حديث رقم ١/٤٥٦لبخاري،  أخرجه ا)٥(



  

 

)١٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 تقابل الشريعة إذ أن الإسـلام عقيـدة وشريعـة، فالـشريعة تعنـى ": والعقيدة في الإسلام

التكاليف العملية في العبادات والمعاملات، أما العقيدة فهي أمور علمية يجب على المسلم 

أخبره بها عـن طريـق كتبـه ورسـله، وهـي الإيـمان بـاالله أن يعتقدها في قلبه وضميره؛ لأن االله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيـمان بالقـدر خـيره وشره، فالعقيـدة إذن يجـب أن 

ًيصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس، وأن تكون يقينا لا يمازحها ريب ولا يخالطها شك،  َ ِِّ
َ ُْ َ

 .)١(" عقيدة ًفإذا كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا

ين الذي ِّ حق الإنسان في اختيار الد": وحرية العقيدة يعرفها بعض الفقه المعاصر بأنها

مـن غـير إكـراه ولا حمـل، وأن يجعـل أسـاس اختيـاره التفكـير  - بقيوده المعتبره –يرتضيه 

، وقــد أكــدت )٢(الـسليم، وأن يحمــى دينــه الــذي ارتــضاه فــلا يكـره عــلى خــلاف مــا يقتــضيه

 إن حرية العقيـدة مكفولـة ولا يجـوز فـصلها عـن ":  الدستورية العليا ذلك بقولهاالمحكمة

مكفولتان متكاملتان ، أولهما _ طبقا للدستور _ين الحريتينحرية ممارسة شعائرها، وأن هات

هما فيجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيـدا لـبعض المـصالح العليـا تلا قيد عليها، أما ثاني

وجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقـيم الأدبيـة وحمايـة حقـوق المرتبطة بها وب

 .)٣("خرين وحرياتهمالآ

م على ٢٠١٤ من الدستور المصري، الصادر في ٦٤هذا، ولقد نص المشرع في المادة 

 حرية الاعتقاد مطلقة وحريـة ممارسـة الـشعائر الدينيـة وإقامـة دور العبـادة لأصـحاب ": أن

 ."ة حق ينظمه القانونالأديان السماوي

 ا ا ر    ت:  
لقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن وجـوب الترخـيص لبنـاء الكنـائس لغـير 

 الطوائف غير الإسـلامية مـن أهـل الكتـاب تتمتـع في ": المسلمين من أهل الكتاب على أن

                                                           
 . م١٩٩٨، ط دار الفكر، مشق سنة ٦٥ د تيسير خميس العمر، حرية الاعتقاد في الإسلام، ص -)١(

وثيقـة الأزهـر : ، وراجع في هذا المعنـى١٩٨٢، ط ١٨٢الشيخ محمد أبو زهرة، مجلة منبر الإسلام، ص  -)٢(

 " م، ومنهـا٢٠١٢تضمنت منظومة الحريات الأساسية الصادرة في الثامن مـن ينـاير سـنة ات التيالشريف للحري

وثيقـة الأزهـر : ، وأيـضا "حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وحرية الإبداع الأدبي والفنـي

 .م٢٠١٣ من يناير سنة٣١الشريف لنبذ العنف الصادرة في

 .م المكب الفني السنة السابعة ١٩٩٦/ ٥ / ١٨ ق ، في ١٧ ، لسنة ٨العليا ، طعن رقم  حكم الدستورية -)٣(



 

 

)١٩٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

شعائرها الدينية، وذلك وفقـا لأحكـام الإسـلام وتعاليمـه مصر من قديم الزمان بحرية القيام ب

السمحة، وقد ردت ذلك إلى نصوص الخط الهمايوني الصادر من الباب العالي في نـوفمبر 

م، ويتفرع عـن ١٩٢٣ُم، ومن بعده نصوص الدساتير المصرية التى أصدرت منذ ١٨٥٦سنة 

ْعائرها الدينية من كنائس وبيع وأديرة ُذلك أن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء ش ََ ِ

ومعابد، إلا أنه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام قـضت نـصوص الخـط الهمايـوني بوجـوب 

الحصول على ترخيص في إنشاء تلك الدور، وكانـت الحجـج التـى اسـتندت إليهـا أحكـام 

متها في بيئة محترمة ُالقضاء الإداري هي أن تتوفر في إنشاء تلك الدور الشروط التى تكفل إقا

ًتتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، والبعد بها عما يكون سببا لاحتكاك الطوائف الدينية 

، كـما أيــد قـضاء مجلـس الدولــة الإدارة في أسـباب رفــضها )١(المختلفـة وإثـارة الفــتن بينهـا

َّالترخيص في بناء الكنيسة في المكان الذي أسر المدعي على بنائهـا بـا َ لقرب مـن مـسجدي َ

القرية ومدرستها وقربه من مساكن المسلمين، الذين عارضت أغلبيـتهم في إقامتهـا مـع قلـة 

ًعدد المسحيين في القرية نسبيا، والذين درجوا من قديم الزمان على إقامة الشعائر في كنيسة 

قدير في ميت خاقان المجاورة لقرية وزير، وتلك الأسباب قدرتها الإدارة بما لها من حق الت

صول الفتن والاحتكاكات بين المسلمين والأقباط مما قد يخل لحًضوء الصالح العام؛ توقيا 

 .)٢("بالنظام العام والأمن العام

وضمان حرية ممارسة غير المسلمين لشعائرهم الدينية أمر يؤكده الدسـتور المـصري، 

ئ شرائع المصريين من  مباد": م، حيث نص في المادة الثالثة منه على أن٢٠١٤الصادر في 

المسحيين واليهود المصدر الرئيس للتـشريعات المنظمـة لأحـوالهم الشخـصية وشـؤونهم 

 المواطنون ":  منه على أن٥٣ً، كما نص أيضا في المادة "الدينية واختيار قياداتهم الروحية 

بيـنهم لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز 

التمييـز والحـض عـلى الكراهيـة .... ِّبسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العـرق

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال ... جريمة يعاقب عليها القانون 

 ."التمييز 

                                                           
 .٢٠٨، ص ٢٢١، مجموعة السنة العاشرة، بند ٦م، س ١٩٥٦ / ٢ /١٤ الإدارية العليا -)١(

خـر  مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة الرابعـة، العـدد الثـاني مـن أول أبريـل لآ-)٢(

 .١١٦٢م، ص ١٩٥٩مايو 



  

 

)١٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

       ءحريـات يجب أن تتقيد حرية ممارسـة الـشعائر الدينيـة بحقـوق و :و

الآخرين؛ ومن ثم فيجب ألا يؤدي حق الفرد في التمتع بحقـه المكفـول لـه بموجـب الـشرع 

والقانون إلي الإضرار أو المساس بحقوق الآخرين، وينظم القـانون كيفيـة ممارسـة الأفـراد 

لحقوقهم وحرياتهم؛ لتحقيق التوازن المنشود بـين جميـع أفـراد المجتمـع، حتـى لا يكـون 

ً حقوق أحد؛ وذلك تحقيقا لصون الحقوق والحريات المعتبرة من العبـث هناك افتئات على

 .)١(والتعدي

  :   دئ  ر اممو ءت و اة 

ــسان" - ٍ أن الحريــة حــق لكــل إن ِّ َُ ٌّ ََّ ــة : َّ ــيرا وممارســة، وأن التعددي ــرا وتعب َاعتقــادا وفك ًَّ َ ً
ِ ُّ َّ َّ ُ ً ً

ِّوالاختلاف في الد َين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق االلهُ البشر َ َ َ ٌ ُّ ََّ َ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ
َّ َْ ِ ِ ِِ ِ ْ

ِعليها، وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكـراه  ِ ِ ِ ِِ َّ َّ َُّ ُ ُ َُ ُ ً ََ َ ً

ْالناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فر َْ ٍ ٍ ِ َِّ ُ َ ٍ َض أسلوب حضاري لا يقبله الآخرِ ُ َ ٍَّ ٍ ِ. 

ٍ أن العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حيـاة كريمـة،  - ٍ ِِ ُ ُ ُِّ ُ َ َ َّ

ِيحق لكل إنسان أن يحيا في كنفه أن الحـوار والتفـاهم ونـشر ثقافـة التـسامحِ وقبـول الآخـر  َ َ َ َِ ُ ُ َْ ُِّ َ َ َ
ِ ِ

َ َّ ٍُّ ُ

ــاس،  ــين الن ِوالتعــايش ب ِ ــة ُ ــواء كثــير مــن المــشكلات الاجتماعي ــسهم في احت َّمــن شــأنه أن ي َ ُ
ِ ِ ٍِ ِ

ِوالسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر َ َ ًُ ًُ
ِ ُ َّ َّ َّ. 

ِأن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية  - ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َّ ُّ َ َ َ َِ ُ َّ

ِوالاجتماعية
َ المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفـضائل العليـا التـي تـدعو إليهـا َّ َْ ُْ ِ َ ِ ِ َ ِ

َ ُ

ِالأديان، وتجنب الجدل العقيم ِ
َ َِ َ َُّ َ ُ. 

ِأن حماية دور العبادة، مـن معابـد وكنـائس ومـساجد، واجـب تكفلـه كـل الأديـان والقـيم  - َ َ َ
ِ ِ ِِ ُِّ ُ َُ َ َ َ َُ ٌ َ ُِ ِ َّ

ِالإنسانية والمواثيق والأ َ َ ِ
ِعراف الدوليـة، وكـل محاولـة للتعـرض لـدور العبـادة، واسـتهدافها َّ ِ ِ ٍ ِ ِِ ُ ِ ُّ َُّّ

ٌبالاعتداء أو التفجـير أو التهـديم، هـي خـروج صريـح عـن تعـاليم الأديـان، وانتهـاك واضـح  ٌ ٌٌ ِ ِ ِِ َ ُ ِ ِ

ِللقوانين الدولية 
َّ ِ". 

                                                           
دار الفكـر العـربي، ط  ، ط١٤٣د مـصطفى عفيفـي، الحقـوق المعنويـة للإنـسان بـين النظريـة والتطبيـق، ص )١(

 .م١٩٩٨



 

 

)٢٠٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

مع اا  
 ا وا ف اا او ا ااوا  

  

- ِوا ة اود ا اا : 

 التطـرف في معنـاه اللغـوي مجـاوزة حـد الاعتـدال والتوسـط والخـروج عـن المــألوف

، وهو يمثل حالة من من الجنوح )١(والأعراف والعادات والتقاليد والقيم التي تحكم المجتمع

ًفكرا أو سلوكا يمينا بأقصاه أو يسارا بأقصاه، و ً ً المتطـرف في الـدين هـو المتجـاوز لحـدوده ً

 .)٣(ِّلا فلان في الأمر والدين إذا تشدد فيهإ، وأما الغلو فهو حالة من التشدد، تقول )٢(وأحكامه

 -ولقد شرع الإسلام وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والـدعوة إلي االله

مأنينة والسلام، وأن المجادلة ً للأمن ونشرا للطيقا بالحكمة والموعظة الحسنة؛ تحق-تعالى

ِ ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة ": مع المخالفين إنما تكون بالتي هي أحسن، قال االله تعـالى ِ
َ َ َْ َْ ِ ِّ ُ ِْ ِ َِ

َوالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هـو أعلـم بمـن ضَـل عـن سـبيله وهـو  ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َ َ َ ََّ َ َِّ َِ ََ َّ ُْ َْ ََْ َ

ْأع َلم بالمهتدينَ
ِ َ ْ ُْ ِ ُ َ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون ":ً، وقال أيضا)٤("َ ْ ْ َ ُ َُ ِ َّ ْ ُْ

َ

 .)٥("عن المنكر

طا ل ا قا ا و :-ا جعــل االله تعــالى الأمــر " - ر 

ًبالمعروف والنهي عن المنكـر أمـرا فارقـا بـين المـؤمنين والمنـافقين، فـد ل عـلى أن أخـص ً

أوصاف المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكـل 

أحد وإنما يقوم به ولي الأمر، لأن إقامة العقوبات والتعازير إلى رأيه والحبس والإطـلاق لـه 

ًونحو ذلك، ومن ثم فعلى ولي الأمر أن ينصب في كل بلـدة رجـلا أمينـا قويـا عالمـ ً ً ًَ ا ويـأمره ِ

 خطـاب االله تعـالي في آيـة ": ، كـما أن)٦("بالاحتساب عـلى الوجـه المعتـبر مـن غـير زيـادة 

                                                           
 .م١٩٨٥الثالثة / ، مجمع اللغة العربية، ط٢/٥٧٥ المعجم الوسيط -)١(

 .٥٧تطرف، صوال الغلو: ، في"دور الأزهر في مواجهة الغلو والتطرف"  راجع بحثنا،-)٢(

 .٢/٥٧٥ المعجم الوسيط -)٣(

 .١٢٥سورة النحل، الآية )٤(

  ."١١٠" سورة آل عمران، الآية -)٥(

 .٤/٧٤ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، - )٦(



  

 

)٢٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الخيرية يبين أن مصدر خيرية الأمة وسببها أنها تأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المنكـر وتـؤمن 

 ":  قال×أن رسول االله ÷ وعن ابن مسعود .)١("باالله تعالي على وفق ما أراد االله عز وجل

ول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق االله ودع ما إن أ

ِتصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيـده فلـما  َِ َِ َ

كلا واالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن : فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال

ًنكر ولتأخذن على أيدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراالم ْ َ َ أو ليضربن االله بقلوب بعـضكم  َ

، الحديث واضح الدلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن )٢("على بعض ثم يلعنكم

المنكر، وأنه يؤكد ما جاء به القرآن الكريم في هذا شأن إقامـة العـدل بـين النـاس مـن خـلال 

ف والنهـي عـن المنكـر، وإجـراء العدالـة و الأكفاء مهمة القضاء والأمـر بـالمعرتولى الأمناء

 .القضائية على وجهها الأمثل الذي يحقق مقصودها في دنيا الناس

- اا  ا أز او ا:  

ًالبهائية طائفية أثارت جدلا كبيرا بشأن حريـة العقيـدة وحريـة ممارسـة الـشعائر؛ حيـث  ً

لبهائيون وجـود المحـاكم المختلفـة في مـصر، والتـي كـان يـسيطر عليهـا الأجانـب استغل ا

 .)٣(م٢٦/١٢/١٩٣٤ في ٧٧٦وقاموا بتسجيل المحافل الخاصة بهم برقم 

ِّ ولقد حاول البهائيون نشر دعواتهم الملحدة المتطرفة في الـدين والـسياسة ، فأقـاموا "

 ٢٣٦ استـصدار القـرار بقـانون رقـم الاجتماعات، مما دعـا الحكومـة إلى المحافل وعقدوا

م بحل جميع المحافـل والمراكـز البهائيـة الموجـودة بمـصر، ووقـف نـشاطها، ١٩٦٠لسنة 

وبفرض عقوبة جنائية على من يباشر هذا النشاط، مع مصادرة أمـوال وموجـودات المحافـل 

لة، وقدموا ، وعندما خالف البهائيون هذا الخطر تصدت لهم أجهزة الدو...والمراكز البهائية

للمحاكمة بتهمة مخالفة القرار بالقانون السابق، وأثناء المحاكمة دفع أحـد المتهمـين بعـدم 

                                                           
 .٢/٣٠٧ الإمام الغزالي ، إحياء علوم الدين ، -)١(

 ." ٣٧٧٤ " أبو داود ، سنن ، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ، حديث رقم - )٢(

المستشار سامح سيد محمد، البهائية بين أحكام الشريعة الإسلامية والقـوانين الوضـعية والأحكـام :  راجع -)٣(

 .١٧القضائية ، د رباب عنتر، حرية العقيدة بين الحظر والإباحة، مرجع سابق ص 



 

 

)٢٠٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

دستورية القانون سالف الذكر؛ لمخالفته الحق في حرية العقيدة الثابت بنـصوص الدسـتور، 

وانتهت المحكمة الدستورية إلى رفض كل أوجه الطعن المقدمة من المتهمين، الذين دفعوا 

هم الحيثيات والمبـادئ التـي اسـتندت إليهـا أونذكر بإيجاز ... عدم دستورية القرار بقانون ب

 استعرضت المحكمة تاريخ المبدأ الدستوري المتعلق بحرية العقيدة -أ: المحكمة في ذلك

وحريـة ممارســة الــشعائر الدينيــة، باعتبــاره مـن الأصــول الدســتورية المــستقرة في كــل بلــد 

لكل إنسان أن يؤمن بما يـشاء مـن الأديـان والعقائـد التـي يطمـئن إليهـا متحضر؛ موضحة أن 

ضميره وتسكن إليها نفسه وأعماق وجدانه، أما حرية إقامة الشعائر الدينيـة وممارسـتها فهـي 

بـدهي وأصـل  مقيدة بقيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب، وأن هذا القيـد أمـر

 .أغفل عنه النصدستوري يتعين إعماله ولو 

: ًأولا:  تعرضت المحكمة العليا للعقيدة البهائية وتاريخها، وانتهت إلى مـا يـأتي -ب  

إن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان الـسماوية 

همـا و م،١٩٢٣ من دستور سـنة ١٣،١٢الثلاثة المعترف بها، كما تفصح عن ذلك المادتان 

الأصل التشريعي الذي ترجع إليه النـصوص الخاصـة بحريـة العقيـدة وحريـة إقامـة الـشعائر 

ًالدينية في الدساتير المصرية التى تلت هذا الدستور، ولما كانت العقيدة البهائية ليست دينـا 

ًسماويا معترفا به فإن الدستور لا يكفل إقامة شعائرها ً. 

ًة لأى دين، ولو كان دينا معترفا به مقيدة بـألا تكـون مخلـة إن إقامة الشعائر الديني:  ثانيا  ً

بالنظام العام أو منافية للآداب، ولما كانت إقامة شعائر العقيدة البهائية مخلة بالنظام في البلد 

الذي يقوم في أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية، فان الدستور لا يكفـل حمايتهـا؛ ذلـك 

 معنى محـدد لفكرةالنظـام العـام، فإنـه مـن المتفـق عليـه أن هـذه أنه إذا لم يكن قد اتفق على

الفكرة تقوم على ما يدين به المجتمع من مبادئ وعقائد، ومن المتفق عليه كـذلك أن الـنص 

 بأن يفسر النظام العام في - على الأقل -الدستوري الذي يقضي بأن الإسلام دين الدولة يعني 

 تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التى تطبق - في رأينا - ضوء أحكام الدين الإسلامي، ويعنى

كما تقول المحكمة  –الكفر والإلحاد، فاذا كانت العقيدة البهائية على ما أجمع عليه العلماء 

ًليست من الأديان المعـترف بهـا، ومـن يـدين بهـا مـن المـسلمين يعتـبر مرتـدا، فـإن  –العليا 



  

 

)٢٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ً، وتعتبر إقامة هذه الشعائر إخلالا بالنظـام العـام، وهـو الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها

  .)١(القيد على الحرية الذي أقرته المبادئ الدستورية

            ممة اا و  قا ا إن التـاريخ يؤكـد " :و ُ ِّ َُ َّ

َأن التطرف الديني والقومي والتعصب قد أثمـر في العـ َ َّ َّ َُّ ُّ ِّ َ ِالمِ، سـواء في الغـرب أو الـشرق، مـا َّ
ْ َّ ِ ْ َ ٌ َ

ِيمكن أن نطلق عليه بوادر  ِ ِ
َ َُ ُ ٍحرب عالمية ثالثة على أجزاء«ُ ٍ ٍ

َّ ِ، بدأت تكشف عن وجهها القبيحِ »ٍ ََ ُ ِ َ ْ َ

ُفي كثير من الأماكن، وعن أوضاع مأساوية لا يعرف  َ ُ َّ َ
ٍ ٍ ِ ِ على وجه الدقـة -ٍ َِّ ِّ ْ ْ عـدد مـن خلفـتهم -َ ََ َّ َ ُ َ

ْمن قت ِلى وأرامل وثكالى وأيتام، وهناك أماكن أخـرى يجـري إعـدادها لمزيـد مـن الانفجـار َ ٍ َِ ُ ُِ َ َ ُ ٍ َ َ َ

ِوتكديس الـسلاح وجلـب الـذخائر، في وضْـع عـالمي تـسيطر عليـه الـضبابية وخيبـة الأمـل  ُِ ُ َّ َْ َ َْ َّ ُ ٍّ َِّ َّ ُِ ِ َ ٍ ِ ِ

ِّوالخوف من المستقبل، وتتحكم فيه المصالح المادية الضي َّ ُُ ُ ََ َُّ َ َ  .قةُِ

ِونشدد أيضا على أن الأزمات السياسية الطاحنة، والظلم وافتقاد عدالة التوزيع للثروات  ِ ِ ِِ َُ َ َُ َُّّ َ َ َّ ً ِّ

ِ التي يستأثر بها قلة من الأثرياء ويحرم منها السواد الأعظم من شـعوب الأرض -َّالطبيعية  ِ ُ ُُ ُ َّ ُ َ ُ ََ ُ َِ ِ ٌِ َّ– 

َقد أنتج وينتج أعدادا هائلة من الم ً ً ُ َ
ِ ْ َُ ْ ٌرضىَ والمعوزين والموتى، وأزمات قاتلة تشهدها كثير من َ ُ َ ََ ً ٍ

ْ َْ ُِ ِ ْ

ٍالدول، برغم ما تزخر به تلك البلاد من كنوز وثروات، وما تملكه مـن سـواعد قويـة وشـباب  ٍ ِ ِ ٍ
َّ َ َُ ََ ُ َ َ ُُّ َ ٍِ ُ َِ

ُوأمام هذه الأزمات التي تجعل . ٍواعد َ ُملايين الأطفال يموتون جوعا، وتتحـولَ َّ َ ً َُ َُ ُ َ َ
ِ  -ُ أجـسادهم َ

ِمن شدة الفقر والجوع  ِ ِ ُ إلى مـا يـشبه الهياكـل العظميـة الباليـة، يـسود صـمت عـالمي غـير -َِّ ٌّ ُ َ َّ َ ٌُ ُ َ َُ َ َ ِ َ ِ

 .ٍمقبول

ِوهنــا تظهــر ضرورة الأسرة كنــواة لا غنــى عنهــا للمجتمــع وللبــشرية، لإنجــاب الأبنــاء  ِ ِ ٍ ِِ َّ ُ ُِ َ
ُ ُ ََ

ِوتربيتهم وتعليمهم وتحصينهم بالأخلاق ِ ِ ِ َِ َ ِ وبالرعاية الأسرية، فمهاجمـة المؤسـسة الأسريـة َ ِ ِ ِ
َّ َّ ُ َُّ ُ َ ُ

ــــة دورهــــا هــــو مــــن أخطــــر أمــــراض عــــصرنا ِوالتقليــــل منهــــا والتــــشكيك في أهمي َ ْ َِ َ ِ ِ ِ
َّ ُ َّ َُّ.  

ِإننا نؤكد أيضا على أهمية إيقاظ الحس الـديني والحاجـة لبعثـه مجـددا في نفـوس الأجيـال  ِ ُ ُ ُ ًَّ ْ َ َِّّ ِّ ً ُ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِّ َّ

ِ عن طريق التربية الصحيحة والتنشئة السليمة والتحلي بالأخلاق والتمسك بالتعاليم ِالجديدة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُّ ََّّ َِّ ِّ َّ ِ

ِالدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعـصب الأعمـى  ُّ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ُِّ ِ َ

                                                           
، د ١٩٦٥، ينـاير ١١٨ ، ص٦٦ ق ، مـصر المعـاصرة، سـنة ٢ لسنة ٧ حكم الدستورية العليا ، قضية رقم -)١(

 .١٨رباب عنتر، حرية العقيدة بين الحظر والإباحة، مرجع سابق ص 



 

 

)٢٠٤( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ِبكل أشكاله وصوره َ ُ
ِ ِّ ْوثيقة، إذ تعتمد كل ما سبقها من وثائق عالميـة نبهـت إلى َّإن هذه ال....  ُ ُ ُ َ ََ َّ َ ََ ٍ ِ ِ ِ

َّ َ َ َ َّ َ

ُأهميـــــــة دور الأديـــــــان في بنــــــــاء الـــــــسلام العــــــــالمي، فإنهـــــــا تؤكــــــــد الآتي ِّ ُ َّ ْ َِّ َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ:  

َالقناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة - ُ َُ َ للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيَّ َ ُّ
ِ ِ ِِ ُ َ مِ ِ

ِالتعــارف المتبــادل والأخــوة الإنــسانية والعــيش المــشترك، وتكــريس الحكمــة والعــدل  ِْ َُ َ َّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َّ ُّْ َ ِ ُ ُ

ِوالإحسان، وإيقاظ نزعة التدين لدى النشء والشباب؛ لحماية الأجيال الجديدة مـن سـيطرة  ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َُّ ِ ِ ْ ََّ َْ ِ

ُّالفكر المادي، ومن خطر سياسات التربح الأعم ِّ ِّ
ِ ِ ِ َِ ِى واللامبالاة القائمة على قانون القوة لا على َ ِ ِ

َّ ُ ِ ُ

ِقوة القانون ِ
َّ ُ". 



  

 

)٢٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

أي واا  ىو ا اا  
  اع اول

اب ا و ا اا  

- اب ا :  

أو النعـرات أو التمييـز  تنةكل قول أو عمل من شأنه إثارة الف" :يقصد بخطاب الكراهية

هذا، وقد أولت منظمـة الأمـم المتحـدة حظـر التحـريض عـلى )١("بين الأفراد أو الجماعات

ًالكراهية والدعايات القائمة على التفوق اهتماما بالغا في العديـد مـن الوثـائق الـصادرة عنهـا  ً

، سـيما اة أشكالهفحظرت في العديد من الوثائق الصادرة عنها التحريض على الكراهية بكاف

الحالات المتعلقة بخطابات الكراهية التي تحركها العنصرية، بما في ذلك نشر الأفكار بشأن 

، كـما أكـدت المحكمـة الأوروبيـة )٢(العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية التفوق

على ما لم يتضمن التحريض  لحقوق الإنسان أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير

، وقد يتسبب خطـاب الكراهيـة في إيقـاع الفتنـة بـين أهـل الـدين )٣(عدم الاحترام أو الكراهية

الواحد، أو بين أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات الأخرى وهو ما يطلق عليه الفتنة 

الطائفية، وخطورة خطاب الكراهية في هذا السياق أنه عادة ما يقترن بعبارات التحريض على 

ًتهديدا خطيرا للسلم العام العنف بين الناس بما يشكل ً)٤(. 

                                                           
م، في شـأن مكافحـة التمييـز ٢٠١٥ لـسنة " ٢ رقم " من المرسوم بقانون اتحادي رقم " ١ " المادة رقم -)١(

عوة إلى الكراهيـة منـع الـد" ، وقد أكـدت منظمـة الأمـم المتحـدة ضرورة.الإمارات العربية المتحدة، والكراهية

ًترقى لتشكل تحريضا على الأعـمال العدائيـة أو العنـف أو التمييـز والتي إعـلان مـشترك حـول حريـة  :، راجـع  "ّ

 .م٢٠١٥التعبير ومكافحة التطرف العنيف، مرجع سابق، مايو 

ة؛ والمـادة  من الفقرة الثانيـة مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسي" ٢٠ " المادة رقم -)٢(

 مـن العهـد " ١٩ " من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافـة أشـكاله؛ والمـادة رقـم " ٤ "رقم 

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولي

 من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قـضية جينيوسـكي ضـد فرنـسا عـام ٢٥فقرة رقم راجع  -)٣(

مستشار عادل ماجـد، الأزهـر الـشريف ومواجهـة التطـرف وخطـاب الكراهيـة في : ليه أشار إليه م، مشار إ٢٠٠٦

 . ١٦٩ضوء الوثائق الدولية ص

مكافحة الكراهية والعنـف  حرية العقيدة بين الحظر والإباحة في ضوء مشروع قانون، د رباب عنتر: راجع  -)٤(

العلمـي الـدولي الثالـث لكليـة   فاعليـات المـؤتمربحـث مقـدم ضـمن، باسم الدين، المقدم من الأزهر الـشريف



 

 

)٢٠٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ًالتكفير فتنة ابتليت بها المجتمعات قديما وحديثا، ولا " :وبناء عليه يقرر أهل العلم أن  ٌ

ً فقد بات لزاما أن يواجه " لذا،)١("يقول به إلا متجرئ على شرع االله تعالى أو جاهل بتعاليمه

ــ ًضبط، بعيــدا عــن التهــاون والتهــاتر والتــشاتم والتــشاحن الفكــر المــشبوه بفكــر صــحيح من

والتباغض والتباطل والتقاتل، لأن الفكر المتطرف وما ينتج عنه من إرهاب فكري ومادي هو 

َّأن يعرف الناس الحـق ويبـصروا بـه  ُداء، ودواء هذا الداء كما يقول بعض الفقهاء المحدثين َّ َُ

َّ يعلموا العدل ويمرنوا عليه حتى يطيعـوه، وأن يكـشف َّويرغبوا فيه حتى يحبوه فيؤثروه، وأن

َّلهم الباطل في شنعاته والجور في سيئاته، ويبين لهم كيف شقى بهـما  بهما النـاس وخـرب ُ

 .)٢(العمران

هذا، ويتعين على رجال العدالـة القـضائية وكـذا أهـل العلـم والفقـه مـن رجـال القـانون 

الـسامية في مواجهـة الفكـر المتطـرف وخطـاب والقـضاء القيـام الـدقيق بواجـب رسـالاتهم 

ــستجدة،  ــة الم ــام والمعــايير الدولي ــه القواعــد والأحك ــا قررت ــك في ضــوء م ــة، وذل الكراهي

يق عـلى هـذا الفكـر وإعـادة ضـبط الخطـاب يوالاجتهـاد الـلازم في اسـتنباط الأحكـام للتـض

ــا وتجريــده مــن الكراهيــة، لمواجهــة كافــة الظــواهر الفكريــة الــسلبية عــلى اخــتلا ف أنواعه

وطبيعتها، كل ذلك في إطار الأصول الكلية لما تنص عليه أصول الشريعة وقواعـد القـانون، 

ًمع الالتزام بضوابطها الثابتة، وتحري مناهج الاستدلال وقواعـدها المعتـبرة شرعـا وقانونـا،  ً

ن للشريعة والقانون، فيما تهدف إليه من حفـاظ عـلى الـدي على نحو يناسب المقاصد العامة

 ": ، وفي هذا الإطار نصت ثيقة الأخوة الإنسانية على أن)٣( لوالنفس والعقل والعرض والما

ًالأديان لم تكن أبدا بريدا للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهيـة والعـداء والتعـصب، أو مثـيرة  ً

                                                                                                                                                      
 ١٣، ١٢الفكـري، القـاهرة،  ، بعنـوان البنـاء المعـرفي والأمـن)القاهرة(لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات 

مستشار عادل ماجد، الأزهر الشريف ومواجهة التطرف وخطاب الكراهيـة في ضـوء  ، ٩٥م، ص ٢٠١٧ديسمبر 

 .١٧٠الوثائق الدولية، ص 

، وأيـضا ١١٠، ٩٩أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خطورة التكفـير، تـصحيح المفـاهيم، ص  الأستاذ الدكتور-)١(

 ٢٨ -٢٧، القــاهرة، " تجديــد الفكــر الإســلامي "الأزهــر العــالمي  كلمــة فــضيلته في البيــان الختــامي لمــؤتمر

 .م٢٠٢٠يناير

  .٥٦ ص سابق، دور الأزهر في مواجهة الغلو والتطرف، مرجع:  بحثنا -)٢(

ــدعوى رقــم -)٣( ــة الدســتورية العليــا في ال ــسة ١١، لــسنة ٢٩المحكم م، مكتــب ١٩٩٤ مــارس ٢٦ ق، جل

 .١/٢٣١فني



  

 

)٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
للعنف وإراقة الدماء، فهذه المآسي حصيلة الانحراف عن التعاليم الدينيـة، ونتيجـة اسـتغلال 

، - في بعض مراحل التـاريخ -الأديان في السياسة، وكذا تأويلات طائفة من رجالات الدين 

َّممن وظف بعضهم الشعور الديني لدفع الناس للإتيان بما لا علاقـة لـه بـصحيح الـدين، مـن 

 .)١( ")سياسية واقتصادية دنيوية ضيقة أجل تحقيق أهداف

- ا  ا و اب ا يا  :  
 من العهد الـدولي عـلى حظـر خطابـات الكراهيـة العنـصرية التـي ٢٠لقد نصت المادة 

يترتب عليها تحريض على العف أو التمييز أو الكراهية، ووفقا لهذه المادة من العهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية، فإن خطاب الكراهية المحظور، والذي تنتهي عنده حدود حرية 

 يجب على أن يبني على أحد أسس التمييز المحظور وفقا للقـانون الـدولي لحقـوق التعبير،

ًلا أصبح الخطـاب مـشروعا، ويـصبح منعـه أو التعـرض لقائلـه انتهاكـا صريحـا إالإنسان، و ًً

 أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على ": ً، والتمييز المحظور قانونا هو)٢(لحرية التعبير

لأصل أو الدين أو الجنس أو المعتقد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أساس العرق أو ا

أو اللغة أو الرأى أو القومية أو الطبقة الاجتماعية أو الجنسية أو الملكية أو المولد أو اللون أو 

أي سبب آخر من شأنه إضعاف أو منع التمتع على قـدم المـساواة بحقـوق الإنـسان وحرياتـه 

 في المجال الساسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال من الأساسية، سواء

 .)٣("مجالات الحياة العامة 

- اب ا و ا  ءوإر زا :  
ًقطعا الأزهـر لـيس جهـة تـشريع لكنـه رأى أنـه انطلاقـا مـن مـسؤوليته الدينيـة والوطنيـة  ً

َيين مقترحا بمشروع قانون عنونه بعنوانوالعلمية أن يضع بين أيدي المصر  وع من ": ًّ

ّا  وا اا ")٤(. 

                                                           
 وثيقة الأخوة الإنـسانية مـن أجـل الـسلام العـالمي والعـيش المـشترك، المـؤتمر العـالمي للأخـوة:  راجع -)١(

 .م٢٠١٩ فبراير ٤الإنسانية، أبو ظبي، 

 .٢٦ سابق، صد رباب عنتر ، مرجع –)٢(

الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى، وكذا اتفاقية منـع كافـة أشـكال التمييـز :  راجع-)٣(

 .ضد المرأة

د ربـاب عنـتر، حريـة العقيـدة بـين الحظـر :  راجع تفصيل القول حول مشروع هـذا القـانون والتعليـق عليـه-)٤(

م، ٢٠١٧ الكراهية والعنف باسـم الـدين، المقـدم مـن الأزهـر الـشريف والإباحة في ضوء مشروع قانون مكافحة

  . وما بعدها١٣١مرجع سابق ص 



 

 

)٢٠٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ًوقد رأى ضرورة وجوده وتنفيـذه؛ قاصـدا بـذلك صـون الأديـان مـن الـضياع والتعـدى، 

وحماية القيم الأصيلة في المجتمع من العبث والفوضى، وحفظ المصالح المعتبرة فى أمور 

ًالدينا معا، فالمجتمع لا غنى له عن تشريعات جـادة تـسهم حقيقـة فى حمايـة النظـام َّالدين و

َالعام، بصون قيمه وأدبه
 -ُّواعتدال خطابـه واسـتبقاء حيائـه؛ فحاجـة النـاس تمـس إلى ذلـك  ِ

ّ ، حيث تكاثرت خطابات التمييز والحض على الكراهيـة والعنـف -سيما فى الوقت الراهن 

ًة؛ وذلك إقامة للحجة وقطعا للمعذرة، هـذا، ومـن دواعـي اقـتراح هـذا باسم الأديان السماوي

ّالتشريع صون الأديان السماوية من العبث بها، أو الإساءة إليها، أو الحط من قدرها، أو النيل 

 :)١(من مكانتها، أو نشر الكراهية بسببها، أو استعمال العنف باسمها، هذا فضلا عما يلي 

َّة والقيم المجتمعيـة الفعالـة فى نـشر ثقافـة التـسامح والـسلام، ترسيخ القواعد الأخلاقي -١

ًوتقرير الموضوعية فى الاختلاف والحوار، استبقاء لأدبها بـين المختلفـين رأيـا أو فكـرا أو  ً ً

 .ديانة 

جهــم وآلهــم امنــع التطــاول عــلى الــذات الإلهيــة والأنبيــاء والرســل، أو الطعــن فى أزو -٢

ــا لهــم، أو مــساسا بهــم، أو إا مــن قــدرهم، أو�وأصــحابهم ، حطــ ً نــيلا مــنهم، أو امتهان ــً ًذاء ي

 .ًلأعراضهم، أو تجريحا في ذواتهم، أو سخرية منهم

ّمواجهة من يدعي العلم بالدين  -٣ ً زورا وتدليسا -ّ  لإثارة الكراهية بـين أبنـاء المجتمـع، -ً

، أو والمجادلــة فى أصــول الأديــان؛ إثــارة للعنــف باســمها، أو الحــض عــلى الــسخرية منهــا

 .السخرية من المنتمين إليها

ًمنع التعدي على الكتب السماوية، إتلافا، أو اعتداء، أو تحريفا، أو تدنيسا، أو إسـاءة  -٤ ً ًً- 

 .ر الإنسانية السليمةطَِ، أو نحو ذلك مما تأباه الف-بأي صورة كانت

ًمنع التعدى على دور العبادة، تخريبا أو إتلافا أو إساءة، أو نحو ذلك -٥ ً. 

ًالنيل من الأئمة والعلماء والفقهاء، وكذا الرموز الدينية، طعنا أو تشويها، أو تنقيصا، منع  -٦ ً ً

ًأو تقليلا، أو تشكيكا، أو   .ساءة ،أو شبه ذلكإً

 .منع الخوض فى علوم الشرائع السماوية بغير علم معتبر أو دليل محترم -٧

                                                           
، المقـدم مـن " مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسـم الـدين" راجع المذكرة الإيضاحية لمقترح -)١(

 .م٢٠١٧الأزهر الشريف 



  

 

)٢٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 : اس  ا ا  أس َي -
ااا ن او ا :  

 في صون النظام العام مـن العبـث، وترسـخ -ً قطعا –لا شك أن العدالة القضائية تسهم 

ًســيادة الــسلم والإصــلاح المجتمعــي؛ وذلــك حقنــا للــدماء المعــصومة، وحفظــا للأعــرض  ً ِّ

ــة للــضرر، وجــ ــئالمــصونة، وإزال ــا للمخط ــرم، وتأديب ــا للمج ًبرا لخــاطر المنكــسر، وعقاب ً 

ّوالمسيئ، فبالقضاء تعصم الدماء، وتصان الأعراض، وتحفظ الأموال، وتحـصل المـصالح 

 .المعتبرة، وتجري المعاملات بين الناس، على نحو ينفع البلاد ويصون العباد

ًفالقضاء هـو القـوام عـلى إجـراء العدالـة بـين النـاس، عـلى وجههـا المعتـبر لهـا شرعـا  َّ

نسان ويصون عرضه وماله، ويـسهم في نـشر الـسلام الـذي ًوقانونا، وعلى نحو يحفظ بناء الإ

تتنادى به الشرائع الـسماوية كلهـا، والتـشريعات القانونيـة المتباينـة في دنيـا النـاس، فالعـدل 

إن اْَِ ُُَ َل وَاَْن وَإَءِ ذِي اَْ وَ َْََ     ":المأمور به في قوله تعالى

ونَ           اُََ ْَ ْِَ ْَوَا ْُءِ وَاَْ")ًيجـب أن يكـون عـدلا مـستوعبا  )١ ً

ًلأقضية الناس كلها، ومهيمنا عليها، ومشبعا لحاجاتهم ومطالبهم المعتـبرة  ِ ْ ُ ً ألمـا وأمـلا-ً ً- ،

ذي يقتضيه، فإن لم تكن تحمل الحق إلى من ثبت له واقع بسببه ال فالعدالة القضائية يجب أن

 .كذلك فهي عدالة منقوصة، قد ضاق بين الناس نطاقها، وفات عليهم مقصودها

 إن الجمـود ":  في كتابـه الفـروق - رحمـه االله-: وفي هذا السياق يقول الإمام القرافى

ًعلى المنقولات أبدا نوع من الضلال فى الدين وجهل بمقاصـد علـماء المـسلمين والـسلف 

، وعليه فيجب أن يخضع الجميع لسلطان العـدل والقـانون؛ لأن مخالفـة ذلـك "..الماضين

ْيفتح الباب لذرائع زوال الإنسان وتهديد أوطانـه، وتخريـب عمرانـه، ومـن المـأثور في هـذا  ُ

، لـذا؛ أكـدت الـشريعة ضرورة الحفـاظ " عندما ينتهى القانون يبدأ الطغيان": الشأن قولهم

ين، والـنفس، والعقـل، والعـرض، والمـال، ولا شـك أن ِّحفـظ الـد: على مقاصد كليـة، هـي

 إلى المساس بالحقوق والحريات المقترنة بهذه -ًقطعا –مخالفة هذه المقاصد العليا تؤدي 

الأمور الخمسة، بل إنها تناقضها بالكلية، ومن ثم فتنال من تعاليم الأديان السماوية كلها على 

 .حد سواء

                                                           
 .٩٠ النحل، الآية رقم -)١(



 

 

)٢١٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ة القضائية ضمانة رئيـسة في حمايـة النظـام العـام؛ لمـا  إن بسط العدال:و ا أل  

َلذلك من إسهام فعال في حفظ المجتمع وصون قيمه وآدابه العامة، وهذا ما أوصت به الشريعة 
ِ

ّ

 الشريعة مبناها وأساسها ":  في قوله إن- رحمه االله -الغراء، يؤيد هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية

َعلى الحكم ومصالح العباد في  المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلهـا، ومـصالح ِ

كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجـور، وعـن الرحمـة إلى ضـدها،  كلها، وحكمة

وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 

تطبيقها في المجتمع بعدالة قضائية ِّ، فالتمسك بمبادئ الدين والتزام أحكامه و)١("..بالتأويل

ناجزة يسهم في مكافحة خطاب الكراهية ويواجه التطرف والفكر المنحرف ويمنع استعمال 

ِّالعنف باسم الدين، ويحفظ على الناس تعـاونهم وتناصـحهم، ومـن ثـم تبقـى حيـاتهم آمنـة 

الذي هو حيـاة، فقـال ِ بين العبادة التي هي دين والأمن -عز وجل –مطمئنة؛ لذا؛ فقد ربط االله

، فما يعاني )٢( " اِي أطُ  ُََع وَآْَ ْ ُََف*ُُْَوا رَبََ ا اْَ ": تعالى

منه العالم الآن من عنف وتعصب إنما ينبع من اختلال بعض الثقافات الفكرية وسيادة المادية 

 .ويةوالأنانية على الجوانب الروحية والمعن

 -  صلى االله عليه وسلم-ِإن الأمن الفكري وسيادة السلم المجتمعي قد جسده رسول االله

ُ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن مـن أمنـه النـاس عـلى أمـوالهم ":في قوله  ُ َُّ َ َِّ ِ َِ َ َ ُ

 مـن الدسـتور المـصري، " ٥٩ "، كما أكدته القواعد الدسـتورية في المـادة )٣("وأعراضهم

 الحياة الآمنة حـق لكـل إنـسان وتلتـزم الدولـة ": ّم، والتي نصت على أن ٢٠١٤الصادر في 

 ".بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها

ومـن جمــاع مــا تقــدم يتــضح لنــا أهميــة بــسط العدالــة القــضائية النــاجزة في المجتمــع 

 في كتابه القضائي، ÷ ل عمر بن الخطاب ًوإجرائها بفاعلية دون إبطاء أو تأخير، عملا بقو

                                                           
 .م الموقعين ابن قيم الجوزية، إعلا-)١(

 .٤، ٣ سورة قريش، آية -)٢(

المـسلم مـن سـلم المـسلمون مـن لـسانه، ورواه مـسلم : الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب –)٣(

 . في صحيحه واللفظ له



  

 

)٢١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َوأنفذ الحق إذا وضُح .... ":- رضي االله عنه-الذي أرسل به إلى قاضيه أبي موسى الأشعري 

، مما يقطع بضرورة إنفاذ الحق حال وضوحه، وسرعة )١( "..ُفإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

 .إجراء العدل عند ثبوت سببه الذي يقتضيه

ا ااداب اا مو  :  

 التي تعارف عليها مجتمع ما خلال فترة زمنية الأخلاقيةالآداب العامة مجموعة المبادئ 

ذا كانـت إداب العامة من المكونات المعنوية الرئيسة للنظام العام، ومن ثـم فـمعينة، وتعد الآ

ئدة في المجتمـع أو ممارسة شـعائر ديـن معـين سـتؤدي إلى إيـذاء المبـادئ الأخلاقيـة الـسا

تتعارض معها فقد وجب تقييد تلك الممارسة، حيث لا يصلح بحـال المـساس بالمـصلحة 

العامة للمجتمع ولا النيل من نظامه العام، بل تقيد الحرية الفردية متى تعارضت مع تلك القيم 

كـات أو والمبادئ الأخلاقية، ومن ثم فلا يمكن أن تكون ممارسة الشعائر الدينية مقترنة بحر

ً، وتأكيـدا لـذلك قـضت المحكمـة الإداريـة )٢(إشارات مخلة بالحياء العـام أو الآداب العامـة

 ارتداء الحجاب حرية شخصية وحرية عقيـدة، وأنـه حـق للفتـاة المـسلمة، ولا ": العليا بأن 

م بعد تعديله بين الفتـاة المـسلمة وحقهـا في ١٩٩٤ لسنة ١١٣يحول قرار وزير التعليم رقم 

 غطاء شعرها عـلى عنقهـا ورقبتهـا وفتحـة صـدرها، دون أن يكـون لأى مـسؤول حـق سدالإ

  .)٣( "حرمانها من ذلك، أو الحيلولة بينها وبين الانتظام في الدراسة لهذا السبب

- دوا اع اود او ا اا : 

الـصادر في إذا كانت حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة بموجب الدسـتور المـصري، 

 حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ":  منه، والتى نصت على أن٦٨م، بنص المادة ٢٠١٤

وتلتــزم الدولــة بــالنهوض بــالفنون والآداب ورعايــة المبــدعين وحمايــة إبــداعاتهم، وتــوفير 

وســائل التــشجيع اللازمــة لــذلك، ولا يجــور رفــع أو تحريــك الــدعاوى لوقــف أو مــصادرة 

                                                           
 . الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية-)١(

 .٢٠سابق ص، د رباب عنتر، مرجع ١٦٦ د محمد السعيد عبد الفتاح، مرجع سابق ص -)٢(

، جلــسة ١ ج٤٣ قـضاء مجلــس الدولــة، مجموعــة المبــادئ التــى قررتهـا المحكمــة الإداريــة العليــا ســنة -)٣(

 .م ١٢/١٠/١٩٩٧



 

 

)٢١٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ة والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبـة الأعمال الفني

سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أمـا 

الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييـز بـين المـواطنيين أو الطعـن في أعـراض 

 . ".. القانون عقوبتهاالأفراد فيحدد 

بيد أن بعض الناس يخلط بين الحرية الدينية والحرية الإنسانية، كما هو الشأن في حرية 

ًالرأي والتعبير، فيبلغ بالحرية مداها ويجاوز بها حدها المعتبر لها شرعـا وقانونـا، ومـن ثـم  ً ّ

وهنا يقع تحت طائلة  –أي احتقارها والاستخفاف بالمنتمين إليها  –فيقع في ازدراء الأديان 

المــسؤلية القانونيــة المقــررة في هــذا الــشأن؛ لأن الأديــان الــسماوية مــصانة مــن العبــث 

  .والاستخفاف، أو يجب أن تكون كذلك

هذا، وتؤكد جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على احترام حـق الإنـسان باعتبـاره 

الفـصل التاسـع عـشر مـن العهـد الـدولي ًإنسانا، كما هو شأن حريـة الـرأي والتعبـير، بيـد أن 

للحقوق المدنية والسياسية يضع بعض الشروط التي تؤطر هذا الحق، سيما الفقرة الثالثة من 

هذا الفصل، والتي تؤكد أن حرية التعبير يجـب أن لا تمـس حقـوق الآخـرين والنظـام العـام 

 للحقـوق المدنيـة  مـن العهـد الـدولي" ٢٠"والنظام الداخلي للدول، وكذلك المـادة رقـم 

والسياسية، التي تجرم كل الأعمال التي تؤدي إلى نعرات طائفية أو دينية أو عرقية عبر البنـد 

 تحظــر بالقــانون أيــة دعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العنــصرية أو الدينيــة تــشكل ": التــالي

 ."ًتحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

ًكما أن هناك إعلانا عالميا ب ْشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييـز القـائمين ً

 ": م ، حيـث نـص في مادتـه الثالثـة عـلى أن ١٩٨١ِّعلى أساس الدين أو المعتقد صدر سنة 

ًيشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ  ِّ

ــشجب  ــاق الأمــم المتحــدة، ويجــب أن ي ــات ميث ــسان والحري ــا لحقــوق الإن ًبوصــفه انتهاك

الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والـواردة بالتفـصيل في العهـدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقـات وديـة وسـلمية بـين 

 ."الأمم
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لعامة للأمم المتحدة الذي يمنـع م من الجمعية ا٢٠١١وإضافة للقرار الصادر في أبريل 

 المنظمـة الإسـلامية للتربيـة -الإساءة إلى الأديان، وهو القرار ذاته الـذي طالبـت الأسيـسكو

 .)١( من الأمم المتحدة تفعيله-والعلوم والثقافة

- ا و  ا  قا:  

ًيشكل تكوين حرية الرأي والتعبير حقا إنسانيا خالصا؛ فلك ً ل شخص الحق في تكـوين ً

آرائه وله التعبير عنها بكافة الوسائل السلمية، وهذا ما نص عليه الدستور المـصري، الـصادر 

 حريـة الفكـر والـرأى مكفولـة، ولكـل ":  منه والتي جاء فيهـا"٦٥"م في المادة ٢٠١٤في 

ئل التعبـير إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التـصوير، أو غـير ذلـك مـن وسـا

، ومن الضرورة أن تكون حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القـانون، حتـي لا يكـون "والنشر

ًهذا الحق المكفول للأفراد وبالا على المجتمع حينما يصبح دون قيـد أو ضـابط إلا الهـوى 

دراء الأديـان وانتهـاك مقدسـاتها وقواعـدها وحرمـات  إلى از-ً قطعـا–والتشهي، مما يؤدي 

ا، والتعدي على حقوق الآخرين في الحفاظ على شرفهم وسمعتهم وحرمة حيـاتهم شعائره

الخاصة ومعتقداتهم الدينية، وقد ذخرت حرية الرأي في العديد مـن الوثـائق العالميـة، فقـد 

م، حيـث نـصت ١٩٤٨جاء النص على حرية الـرأي في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان 

 الحـق في التفكـير والـضمير والـدين والإعـراب  لكل شـخص": منه على أن "١٩"المادة 

 من الإعلان ذاته فقد أكـدت الحـق صراحـة " ١٩"، أما المادة "عنهما بالتعليم والممارسة

 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي وبالتعبير ويشمل هذا الحـق حريتـه " :فنصت على أن

ها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار ونقل

 ."تقيد بالحدود الجغرافية 

 لكل شخص حق التمتع بحريـة الـرأي ":  يقضيان أن"٢" ، "١" بند "١٩"والمادة 

وبــالتعبير، ويــشمل هــذا الحــق حريتــه في اعتنــاق الآراء دون مــضايقة، وفي الــتماس الأنبــاء 

نما اعتبـار للحـدود، سـواء عـلى شـكل والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودو

، وبما أن حرية الإنسان في تفكيره ككل نشاط "مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيلة 

متعدد المسالك متشعبة الضروب يمكن أن تتجه إلى الهدم ويمكـن أن تتجـه بـه إلى البنـاء، 
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، واتجاهـات النـاس ومن ثم فيمكن أن يحصل بها البناء، ويمكن أن يـصد بهـا عـن المعرفـة

 تـستتبع ممارسـة ":  من العهد على أن" ١٩/٣ "ًتختلف تبعا لذلك، لذا فقد نصت المادة 

 من هذه المـادة لواجبـات ومـسؤوليات خاصـة، " ٢ "الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن 

ية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام تكون ضرور

 ."والصحة أو الآداب العامة

-  ة اا و ا   ا:  

 تبدو هذه الإشكالية فيما إذا كان التنازع او الصراع بين الحريتين يتم بتغليب إحداهما " 

 يوجد تدرج بين الحريتين، بل يوجد اعتماد متبادل بينهما، فـلا  الآخرى، ولا شك أنه لاعلى

سيادة لحرية منهما على الآخرى، وإنما يتعين التوفيق بينهما دون إخلال بجـوهر أي مـنهما، 

ساس للحكم الرشـيد للتنـوع الثقـافي المبنـي عـلى اخـتلاف العقائـد أفهذا التوفيق هو ركن 

الـصراع بـين الحـريتين وبنـاء الـسلام بيـنهما، وقـد زاد هـذا لأهمية لمنع ا ة بالغةالدينية، وأدا

التوتر عند ممارسة حرية التعبير الفني بمناسبة نشر الروايات الأدبية أو عرض الأفلام أو نشر 

بعض المطبوعات أو عرض رسوم كاريكاتيرية، وهنا يلاحظ أنـه عـلى الـرغم مـن أن بعـض 

والثقافي، فإن هذه الحرية لا توفر حماية أكثر من الدساتير أقرت حرية الإبداع الأدبي والفني 

حرية التعبير بصفة عامة، وعلى ذلك فإن حرية الإبداع الفنـي لا يجـوز أن تتنـاقض مـع حريـة 

 تحـت سـتار الإبـداع تـواريالعقيدة الدينية، مما لا يجوز معـه للفنـان أن يتمتـع بحريـة في ال

 .)١("عتقاد الدينيالأدبي والفني والثقافي لكي يعتدي على حرية الا

  :و   ذ ا ار ا إ ال 

 بأن هذه الحرية في أصلها … ٤٦ّ إن حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة "

ن بها ، أو التنصل من عقيدة دخل فيها، أو تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤم

ً أو ممـالأة إحـداها تحـاملا عـلى غيرهـا، سـواء بإنكارهـا أو التهـوين منهـا أو الإعـلان عنهـا،

ًازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلا، ولا يجوز كذلك في المفهوم 
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ً سرا –ًالحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضرارا بغيرها ولا تيسر الدولة 

ًالانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقا لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون  –أو علانية 

ًتدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيـدة لا تـصطفيها، ولـيس لهـا بوجـه خـاص أن يكـون 

لك فـإن حريـة العقيـدة لا يجـوز كـذ ًإذكاء صراع بين الأديان تمييـزا لبعـضها عـلى الـبعض،

ها ، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في فصلها عن حرية ممارسة شعائر

جملة واحدة جـرت بهـا مادتـه الـسادسة والأربعـون بـما نـصت عليـه؛ مـن أن حريـة العقيـدة 

وممارسة الشعائر الدينية مكفولتان، وهو ما يعني تكاملهما وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن 

ًالا بالعقيـدة مـن مجـرد الإيـمان واختلاجهـا في ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارهـا انتقـ

ًالوجدان إلى التعبير عن محتواها عملا ؛ ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور، ومن ثـم  ً

ًصاغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خـلال تنظيمهـا؛ توكيـدا 

اص ما يتصل منها بصون النظام العام والقـيم لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خ

 .)١(الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

في مثل هذه الحالة مـن جـرائم ازدراء الأديـان  الجنائية ولما كان تحريك الدعوي: هذا

مـن  " ٦٧ "ًوشبهها طريق محصور ومقصور سلوكه عـلي النيابـة العامـة طبقـا للـمادة رقـم 

لعربية، ومن ثـم فقـد وجـب تنظيمـه عـلى نحـو مـا ورد فى الدسـتور دستور جمهورية مصر ا

المصري والقوانين ذات الصلة، وذلك على نحو تفارق فيه الدولة بتشريعاتها الملزمة بين ما 

هو فى نطاق الحرية المصونة للتعبير وبين ماهو فى نطاق التعدى والجرأة عـلى ديـن االله فى 

 .ن البلاد وإصلاح العبادأصوله وأحكامه وقواعده المعنية بصو

هذا، ولقد أسند المقنن المصري الاختصاص بـشأن حفـظ النظـام العـام، وصـون آدابـه 

وعوائـده المعتـبرة، إلي النيابـة العامـة دون غيرهـا لمـا تـوفر لهـا مـن  العامة، وقيمه الرئيـسة،

د، مصلحة وصفة في صون الأديان من العبث والتعدي، وتحقيـق مـصالح الـبلاد وأمـن العبـا

وقد تجسد ذلك في أداة قانونية معتبرة في دنيا القواعد القانونية أطلق عليها دعـوى الحـسبة، 

حيث قصر المقنن تحريك هذه الدعوى على النيابة العامة دون غيرها، ومـن ثـم فقـد أصـبح 

ًهـم المختـصون قانونـا بــأمر -ً طبقـا لقواعـد الاختــصاص المحـلي-النائـب العـام ووكـلاؤه
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ًصل بها رفعا أو دفعا، فهم وحدهم دون غيرهم من يرفعـون دعـوى الحـسبة الحسبة وما يت ً- 

ً إلى القضاء المختص بنظرها نوعيا ومحليا، ومن ثم فلا تقبـل دعـوى الحـسبة -عند ثبوتها  ً

ًمن آحاد الناس من غير طريق النيابة العامة، طبقا لما استقر عليه المقنن المصري فى القانون 

ّم، والذى بمقتضاه أصبح المدعي فى دعوى الحسبة هو النيابة العامة ١٩٩٦ لسنة " ٣ "رقم 

ًدون غيرها، وأما من يرفع أمرا معروفا أو يدفع أمرا منكرا احتسابا الله  ً ً  أمام النيابـة -عز وجل-ًً

ًالعامة فلا يعدو أن يكون مبلغا أو شاهدا على واقعة الحسبة فقط، ومن ثم فلا ينتصب شـاهد  ً ِ

ِم بلاغ الحسبة خصما ولا يعد مدعيا بحـال، ولـيس لـه أى حـق مـن الحقـوق الحسبة أو مقد ُّ َ ٌ ً

ّالمقررة قانونا للمدعى، وإنما المدعى هنـا هـو النيابـة العامـة، فهـى وحـدها دون غيرهـا مـن  ّ ً

ًيصدق عليها هذا الوصف، ولقـد أحـسن المقـنن صـنعا بهـذا التنظـيم حيـث جعـل تحريـك 

ًالعامة دون غيرها؛ وذلك دفعا للكيد الذى قد يجرى بين دعوى الحسبة من اختصاص النيابة 

 .)١(الناس ويؤدى إلى إساءة استعمال الدعاوى القضائية
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مع اا  

  اا ا واي  وارب

بقـاع  تهـدد كيانـات االمجتمعـات في كافـة يعد العنف مـن أخطـر الظـواهر الاجتماعيـة التـي

، والتطرف العنيف مصطلح جديد عـلى أسـماعنا، يكتـسي )١(لسلم والأمنًتهديدا ل الأرض وتشكل

 " التطـرف العنيـف" بعباءة غربية، هذا وقد تجارت بعض الدول الغربيـة عـلى اسـتخدام مـصطلح

Violent Extremism "  في مجال التعامل مع الجماعات الإرهابيـة المتـشددة أو التكفيريـة، ومـن

وجـدير بالـذكر أن التنظـيمات الإرهابيـة تـستغل )٢(ق الدولية والإقليميـةبعد تبنيه في العديد من الوثائ

الفكر المتطرف العنيف لجذب وتجنيد عناصر مقاتلة وإضـفاء شرعيـة عـلي أعمالهـا الإجراميـة، 

الفهـم الـسليم لظــاهرة التطـرف يجــب أن يبـدأ بــالاعتراف بـأن جميــع التنظـيمات الإرهابيــة " وأن

 ولقـد أضـحى حظـر التمييـز "، هـذا،)٣("طـار أيـديولوجي واحـد تحت مسميات مختلفة تـرتبط بإ

بهـا مـن  ًضد الأشخاص أو المجموعات على أسـاس دينـي يـشكل قاعـدة دوليـة مـستقرة ومعترفـا

كافة الدول والشعوب، وقد تم تكريس تلك القاعدة على المـستوى الـدولي منـذ أكثـر مـن سـبعين 

قوق الإنـسان، وقننـت الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء عـلى سنة في المادة الثانية من الإعلان العالمي لح

 .)٤( "م١٩٦٥جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

ويرى كثيرون أن التطـرف يجـد أساسـه في انحـراف الفكـر، الـذي يمكـن أن يظهـر في 

صورة سلوك قولي أو فعلي في مراحله المختلفة، والانحراف الفكري من حيث المبـدأ هـو 

ًالشخص المعني، لا تشكل انتهاكا لقاعدة اجتماعية أو جرمية، بيد أنه متى مسألة ترتبط بذات 

ظهر على شكل سلوك أو تصرف مناف للقانون أو مؤذ للغير في شكل متطرف وصاحب هذا 

التطرف تصرفات عنيفة من شأنها إثارة الرعب أو الفزع في المجتمع، بقصد تحقيق غايـات 

                                                           
ــشيخ -)١( ــبق ،/  ال ــر الأس ــيخ الأزه ــق، ش ــاد الح ــلي ج ــق ع ــاد الح ــاده" ج ــديني وأبع ــرف ال ــا: التط   ...ًأمني

 .٧٠، مرجع سابق، صً"واجتماعيا... اً وسياسي

 .١٥٣دعادل ماجد، الأزهر الشريف ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية في ضوء الوثائق الدولية، ص )٢(

 on Summit كلمــة الــسفير ســامح شـكري، وزيــر الخارجيــة، قمــة مكافحـة التطــرف العنيــف :راجـع  -)٣(

Countering Violent Extremism  ،م٢٠١٥ فبراير١٩  إلى١٧، واشنطن. 

الأديان والرمـوز  مسؤولية الدول عن الإساءة إلى مستشار عادل ماجد،:  لمزيد عن أحكام الاتفاقية، راجع -)٤(

 .١٨ -١٦صم، ٢٠٠٧، مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية ١٢٥العدد ، الدينية
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العنف  لشخص المتطرف بهذا الفعل قد دخل في حومةسياسية أو أيديولوجية معينة، يكون ا

منظومـة مـن المعتقـدات " :، وبعض الفقه يـرى أن الفكـر الإرهـابي عبـارة عـن)١(والإرهاب

ًوالأفكار المنحرفة، أيـا كانـت طبيعتهـا، القائمـة عـلى الغلـو في معتقـداتها المنافيـة للفطـرة 

 الـذات وتـصوراتها، وفي تحديـد السليمة، والخارجة عـن الـضوابط العقليـة في النظـرة إلى

العلاقة مع الآخر وتصوراته، بكل ما لديه من تـراث دينـي، أو فكـري، ومـا عليـه مـن خـصال 

 ")٢(. حميدة وأخرى ذميمة

ًوبناء عليه فإن تأجيج الاختلافـات المذهبيـة ونحوهـا بـات سـببا لاسـتمرار الـصراعات 

ًدد مقـدرات شـعوبها، فـضلا عـما يترتـب المذهبية في المنطقة العربية، بما يهدر طاقتها ويه

كاء النزعات الطائفية البغيـضة ذعلى ذلك من أضرار بالغة تنال من دور الدولة وهيبتها، وأن إ

ومـن ثـم فـإن الهجـمات الإرهابيــة )٣( ( عـلى مفهـوم الدولـة الـوطن-لا محالـة  –ًيـؤثر سـلبا 

  .)٤(ر المتطرف التكفيريالعربي تتساند إلى هذا الفك المسلحة التي تضرب أرجاء الوطن

ولا تزال الساحة الدولية تهتز أرجاؤها بأحداث الإرهاب والقتل والتفجير والتدمير، بـل 

 ولا تـزال -ولا زالت منطقتنا العربية غارقة في لجج اللامعقول والـلا إنـساني، وقـد دفعـت 

ً من جراء ذلك ثمنا فادحا من الأرواح والأموال والـدماء والأشـلاء لم-تدفع  تـدفع مثلـه مـن ً

 .)٥(قبل في تاريخها الحاضر والغابر

 :م العمل الإرهابي بأنه٢٠١٥ لسنة ٩٤ من القانون رقم " ٢ "هذا، ولقد عرفت المادة 

 كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال "

                                                           
 .١٤٥ المستشار عادل ماجد مرجع سابق ص -)١(

جامعـة  أشكاله وممارساته، مركز الدراسـات والبحـوث،: ين محمد صالح، الإرهاب الفكريجلال الدد  -)٢(

 .م٢٠٠٨، ط ١٠٥نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص

المنامـة ، البحـرين، ، منتـدى المنامـة للحـوار  كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئـيس الجمهوريـة،-)٣(

 . م٢٠١٥ أكتوبر ٣٠

، ٢٠، ١٩ الاسـتباقية، ص استراتيجية الضربات: مواجهة الإرهاب في سيناء  مستشار عادل ماجد،:  راجع -)٤(

 . م٢٠١٤ يناير ٢١، جريدة المصري اليوم، ١٢مصر والحرب على الإرهاب الدولي، ص : وأيضا 

 . م ٢٠١٩ فبراير ٤وثيقة الأخوة الإنسانية، الموقعة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ : راجع  –)٥(
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 أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه بالنظام

م أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، تهم أو حرياتهتعريض حيا الرعب بينهم، أو

أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنيـة 

لـضرر بالبيئـة، أو بـالموارد الطبيعيـة أو أو السلام الاجتماعـي أو الأمـن القـومي، أو إلحـاق ا

بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا 

القـضائية أو مـصالح الحكومـة أو  أو منع أو عرقلة السلطات العامـة أو الجهـات أو الهيئـات

العلـم، أو البعثـات  ت أو مؤسـسات ومعاهـدالوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيا

 الدبلوماسـية والقنــصلية، أو المــنظمات والهيئـات الإقليميــة والدوليــة في مـصر، مــن القيــام

بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام 

د تحقيـق أحــد الأغـراض أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكـب بقـص الدستور

الــسابقة، أو الإعــداد لهــا أو التحــريض عليهــا، إذا كــان مــن شــأنه الإضرار  المبينــة بالفـــقرة

المعلوماتيــة أو بــالنظم الماليــة أو البنكيــة، أو بالاقتــصاد الــوطني أو  بالاتــصالات أو بــالنظم

، أو بـسلامتها أو الـسلع والمـواد الغذائيـة والميـاه بمخزون الطاقة أو بـالمخزون الأمنـي مـن

 ."بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات 

 : أ ا واال   ا اي  -

تعد المؤسسات الدينية في المجتمع هي الركن الأساس في حمايـة العقـول مـن الزلـل 

ّوصونها من آفات الفكر وشوائب الخلـل، ولا شـك في أن الأزهـر بمنهجـه الوسـطي يمثـل 

لأمة ضد مظاهر الغلو والتطرف الديني وغير الديني، ومما يؤكد ذلك أن هذا الصرح حصن ا

َّالعلمي العتيق يتوافد إليه طلاب العلم مـن كـل مكـان في المعمـورة حرصـا عـلى النهـل مـن  ً

وسطيته واعتداله، ويبقى أثره الواضح في التجديد، وإرساء معالم النهضة الحديثة في مـصر 

ِّقى جامعا وجامعة، رمزا للإسلام والمسلمين، ومنارة للعلم والدينوالوطن العربي، ويب ً ً ً. 

إن المنهج الوسطي حافل بما يربي المتعلم على التوازن والوسطية واتباع الدليل، وترك 

الافتراق والأهواء والبـدع المحدثـة، وهـو كفيـل أن ينمـي في أعـماق الـشباب روح الوطنيـة 

لثقافــة الفكريــة المــسمومة، التـي تبثهــا وســائل الإعــلام الحقيقيـة، ويــساعدهم عــلى تمييـز ا
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المشبوهة سـواء عـن طريـق البـث الفـضائي والـشبكة العنكبوتيـة، أو الـصحف والمجـلات 

 .المشبوهة الوافدة من الخارج

ًومن خلال المنهج الوسطي يتحمل الدارس له والمتخصص فيـه جـزءا لـيس هينـا مـن  ِّ ً

؛ لـذلك تكمـن أهميـة تعليمـه في كيفيـة تحقيـق أمـن المسؤولية نحو تحقيق الأمن الفكـري

�المجتمع بصفة عامة، وأمنه هو بصفة خاصة، من خلال تهيئته نفسيا واجتماعيـا للتكيـف مـع  �

القيم والآمال وتطلعات المجتمع الذي ينشد السلوكيات المثالية الجماعية التي تحقق الأمن 

 .)١(كرية السلبية مهما كان مصدرهاوالأمان، وهذا سوف يحصن الفرد ضد المؤثرات الف

لذا فقد بقي لمؤسسة الأزهر الشريف أثرها الواضح في منابر التجديد وترسـيخ قواعـد 

ًالوسطية والاعتدال، ونشرها في الأوساط المعيشية والأنماط الحياتيـة، فـضلا عـن إرسـائها 

في العــالم، لمعـالم النهـضة الحديثــة في مـصر والعـالم، فهــي مـن أقـدم مؤســسات التعلـيم 

ًوأكثرهــا تــأثيرا في الفكــر العــربي والإســلامي؛ حيــث تأصــلت فيهــا نظــم التعلــيم وتقاليــده 

ًالأصيلة، والتي انتقلت منها إلى مختلف جامعات العالم، كما كانت ملتقى للعلماء والفقهاء 

ًمن الشرق والغرب؛ حيث أقيمت فيها حلق العلم وفنـون المعرفـة، فكانـت مـصدرا للعلـوم  ُ َ ِ

ًلنقلية والعقلية، ومصنعا رائدا في صناعة الرجال من العلماء والفقهاء والحكماءا ً. 

َّ ولقد اشتهر الأزهر الشريف بأنه هو الحصن الذي انتهت إليه مواريث النبوة، واستقرت  َّ
ِ

ُفيه أمانة السلف الصالح، واستعصمت به لغة القرآن الكريم، حتى غدت أرضُه حرما، وجنابه  ُ َ ًُ َ

َ وقوله في الأمور فصلا، وقد غدا عبر الزمان حصن العقيدة، ولسان الـشريعة، ومظهـر حمًِى، َْ َ َ ًُ ُ

 .الحقيقة

َ لذا فقـد أورث طلابـه نـصوص الـوحيين الـشريفين، وأعطـاهم مفـاتيح فهمهـا، بالـسند  ُ َ َ

المتصل المتواتر إلى منبع النور المحمـدي، وأضـاف إليهـا علـوم الـدنيا، فيكـون بـين يـدي 

لأزهري مجموعـة المفـاتيح التـي إذا مـا نـزل بهـا عـلى مـشكلات زمانـه اسـتطاع أن العالم ا

يستخرج من العلوم والمعارف ما يجيب به على إشكالات العصر ومسائله من غير إفراط ولا 

َتفريط؛ فيتحقق هدفه الأصيل الذي أراده من أبنائه، فيخرج العالم الذي يفهم مـراد الـشارع،  َُ
ِ

ِّ

                                                           
 .١٩ راجع مؤلفنا وسطية المنهج الأزهري ومعالمه، ص - )١(
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اقع؛ فكان لهذا المنهج الأزهري بمعالمه المعتبرة دوره الرئيس والواضـح ُويدرك أحوال الو

 .في تحقيق الأمن الفكري

ولما نظرت الشعوب والأمم والثقافات على المنـتج الـذي أنتجـه مـنهج الأزهـر أحبتـه 

ًورضيته وركنت إليه واعتمدت عليه، وصارت الديار المصرية تفتخر على الدنيا جميعا بـأن 

ًقد خصها بالأزهر الشريف الذي قوي الأزهر يوما عن يوم؛ إذ قصده عباقرة الدنيا، االله تعالى 

ولاذت إليه ثقافات العالم المختلفة، فاجتمعت فيه عصارات الخبرات والمناهج التعليميـة، 

ًفامتزجت معا، فأخرجت منهجا علميا محكما مناسبا لكل إنسان على وجه الأرض، لذا فـلا  ً ًً �

هذه الوسـطية التـي تـضمن تحـصين الأفكـار مـن المنكـرات، والنظـر إلى مناص من حماية 

ٌتحصينها على أنها قربة من أحـب الطاعـات، والتـزام مـن أوجـب الواجبـات؛ لمـا فيهـا مـن  ٌ

ّصلاح الإنسانية ونمائها، وقـوت القلـوب وحياتهـا، فـإذا فقـدت هـذه الوسـطية حـل محلهـا  ُ

ًر معروفـا، وهـو ممـا لا قبـول لـه في الأمـة ًالشطط الفكري، وصار المعروف منكـرا والمنكـ

 .بحال

ًومن هنا نقول بأن الأديان الـسماوية برئيـة ممـا يلـصق بهـا الآن زورا وبهتانـا، مـن أنهـا   ً

ًتصنع عنفا أو تـصدر تطرفـا أو تنـش ُ إرهابـا؛ لأن الـدين كـلام االله إلى خلقـه، وشرعتـه في ىءًِّ َ ًُ ْ
ِ

َّ الطريـق لتحـصينه، وحـدد الـسبيل لحـصانته، أرضه، وقد تكفل االله بحفظـه وصـونه، ورسـم

َفقيض لصونه العلماء، وحفظه بالقضاء،فرد بذلك عنه جهل الجاهلين وكيـد العـابثين، ومـن  َّ

َّسره من الناس صون الأديان تنادى به، وعمل على نحو موجبه ومقتضاه، فاعتـصم بحبـل االله 

ِ    َْِ ْّِ َََ ﴿ : ، قــال االله تعــالي)١(المتــين، وســلك طريقــه المــستقيم

ًَْِإن االله سبحانه وتعالى أرسل : -رحمه االله  –، وفي هذا السياق يقول ابن القيم )٢(﴾...و

فـإذا ، رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض 

، ومـن هنـا فقـد وجـب أن يعلـم )٣(ظهرت أمارات العدل بأي طريق كـان فـثم شرع االله ودينـه
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 .١٤ الطرق الحكمية، ابن القيم ص-  )٣(



 

 

)٢٢٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

الجميع أنهم مسئولون عـن صـون سـلوكهم، وأنـه لا قداسـة لأحـد مـنهم في دنيـا النـاس إلا 

 .بحسبان عمله، ونقاء علمه، وصفاء فكره، وسلامة تصرفه

 يونيـة ٢٠مـصر، الـصادرة في   وثيقة الأزهر الشريف لمـستقبل": ًوهذا ما أكدته حديثا

الدولة الدستورية المدنية الحديثة ودعم  ضمنته التأكيد على احترامم، التي من بين ما ت٢٠١١

ة، تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأم

الدولـة ومؤسـساتها القانونيـة الحاكمـة ويحـدد إطـار الحكـم ويـضمن  يفصل بين سـلطات

قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الحقوق والواجبات لكل أفرادها على 

تشريعاته  الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في

الكهنوتيــة التــي  اريخــه مــا يعــرف في الثقافــات الأخــرى بالدولــة الدينيــةولا حــضارته ولا ت

بـل تـرك للنـاس إدارة  ل التـاريخ،تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعـض مراحـ

ــديمقراطي القــائم عــلى الانتخــاب الحــر  ــار الآليــات واعــتماد النظــام ال مجتمعــاتهم واختي

يـق مبـادئ الـشورى الإسـلامية، بـما يـضمنه مـن المباشر، الذي هو الـصيغة العـصرية؛ لتحق

ــبة  ــلأداء ومحاس ــة ل ــد للاختــصاصات ومراقب ــسلطة، وتحدي ــداول ســلمي لل ــن ت تعدديــة وم

لمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسـلة في جميـع ل

ــق وحــده، وملاحقــة الفــس التــشريعات والقــرارات، وإدارة شــئون الدولــة بالقــانون اد وتحقي

 وتـداولها، والالتـزام بمنظومـة الحريـات تالشفافية التامة وحرية الحـصول عـلى المعلومـا

ي، مع الاحترام الكامـل لحقـوق الإنـسان والمـرأة والاحـترام التـام الأساسية في الفكر والرأ

الحوار، بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين، وتأثيم استغلال  لآداب الاختلاف وأخلاقيات

ين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحـث عـلى التمييـز الد

 نـصرية جريمـة في حـق الـوطن، واعـتماد الحـوار المتكـافئعـات الطائفيـة والعنزالديني وال

تفرقـة  والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أي

الدولية،  والواجبات بين جميع المواطنين، وتأكيد الالتزام بالمواثيق والقراراتفي الحقوق 

 )١(."  الإنسانيةوالتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات
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)٢٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ِ أن الإرهاب البغيض الذي يهدد أمن النـاس، ": وقد نصت وثيقة الأخوة الإنسانية على َ ُ َ َِّ ُ َ ِ َّ

ِسواء في الـشرق أو الغـرب، وفي الـشمال والجنـوب، ويلاحقهـم بـالفزع والرعـب وترقـب  ِ ِ ُِّ ُ ََّ ُّ ُ ْ ََ َْ ِ َّ ََ ِ َ ِ ِ
ْ ٌ

ِّالأسوأ، ليس نتاجا للدين  ً َ
ِ ِ

ْ َ حتى وإن رفع-َ َ َ ِ الإرهابيون لافتاته ولبسوا شاراته ْ ِ
ُ ُِّ ٌ بل هـو نتيجـة -َ

ِلـتراكمات الفهــوم الخاطئـة لنــصوص الأديـان وسياســات الجـوع والفقــر والظلـم والــبطش  ِْ َُّ ُِ ِ ِْ ِْ َ ُُ ِ ِ ِِ ُ ُ َُ

ِوالتعالي؛ لذا يجب وقف دعم الحركات الإرهابية بالمال أو بالسلاحِ أو التخطيط أو التبرير ِ ِ ِِ
َّ َ َ ِ ُْ َ َ ُْ ِ َّ ،

َأو بتوفير الغطاء الإعلامي لها، واعتبار ذلك من الجـرائم الدوليـة التـي تهـدد الأمـن والـسلم  ِّ ْ َّ ُ ِّْ َ َُ ِِّ ُ ِ ِ ِ ِِ َ

ُالعالميين، ويجب إدانة ذلك التطرف بكل أشكاله وصوره، وأن مفهوم المواطنـة يقـوم عـلى  َ ُّ َّ
ِ ِ َِّ ِ َ ُ ِّ ُُ َّ

ُالمساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم ََ ِ ُ ُِ ُ في ظلالها الجميع بالعدل؛ لذا يجب العمل على ِ ُ ُِ َ ِ ِ ِ

ِّترسيخِ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح  َِّ ِ ِ َِ ُ ِ

ِالأقليات«
ِالذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والـشقاق» َّ ِّ ِ َ ُ ُّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُُ ُ َِّ ُ َّ َّ ،

ِويصادر على استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينيـة والمدنيـة، ويـؤدي إلى ممارسـة  ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ ُُ َّ َّ ُ َُ َِّ ُ ِ ُ

ُالتمييز ضدهم َّ ِ")١(. 

- ب اا و ا اا: 

بالتأصـيل  ، وتناولتـه)٢(تحدثت المحكمة الدستورية العليا عن تجديـد الخطـاب الـديني لقد

قاعدة قانونية،   إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن أية": لهاوالتحليل بقو

 العـدول عنهـا، مـن ًولو كان العمـل قـد اسـتقر عليهـا أمـدا، لا تحمـل في ذاتهـا مـا يعـصمها

ًوإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكما شرعيا قطعيا، ورودا ً ً ودلالـة، وتكـون في مـضمونها  ً

الحقيقيـة التـي يجـوز أن تـشرع الأحكـام  فل بشئونهم، وأكفل لمـصالحهأرفق بالعباد، وأح

الحق والعدل، وهو خير من فـساد عـريض، ومـن  لتحقيقها، وبما يلائمها فذلك وحده طريق

ثم ساغ الاجتهاد في المسائل الاختلافية، التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما يـنقض 

ًد إلا جهدا عقليا يتـوخى اسـتنباط الأحكـام الـشرعيةومرونتها، وليس الاجتها كمال الشريعة ً 

                                                           
 .م٢٠١٩ فبراير ٤ وثيقة الأخوة الإنسانية، في -)١(

 "المستشار ناصر معلا، المـؤتمر الـدولي الأول لكليـة أصـول الـدين والـدعوة الإسـلامية بطنطـا :  راجع -)٢(

 .٢٧ ص "لاح والتجديد ومواجهة الفكر المنحرف دور الأزهر الشريف في الإص



 

 

)٢٢٤( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ًالعلمية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك لا يجوز أن يكون تقليدا محـضا للأولـين، أ ً افـتراء وً

ًعلى االله كذبا بالتحليل أو التحـريم في غـير موضـعيهما، أو عزوفـا عـن النـزول عـلى أحـوال  ً

ًتوصلا لتقرير قواعد عملية  لعقل فيما لا نص فيه،الناس والصالح من أعرافهم وإعمال حكم ا

القواعد تسعها الشريعة الإسلامية، إذ  يقتضيها عدل االله ورحمته بين عباده، ومرد ذلك أن هذه

قدسـية عـلى أقـوال أحـد مـن الفقهـاء في شـأن مـن  ي غير منغلقة عـلى نفـسها، ولا تـضفيه

 - بغيرها، فالآراء الاجتهاديـة لـيس لهـاوتقييمها وإبدالها شئونها، ولا يحول دون مراجعتها

، ومن ثم صح القول بـأن اجتهـاد أحـد مـن ....لغير القائلين بها  قوة ملزمة متعدية-في ذاتها

ًوربما كـان أضـعف الآراء سـندا أكثرهـا ملاءمـة   أحق بالاتباع من اجتهاد غيره،الفقهاء ليس

ًالعمـل زمنـا، ولـئن جـاز القـول بـأن ًللأوضاع المتغيرة ولو كان مخالفا لأقوال اسـتقر عليهـا 

 عن طرق الأدلـة الـشرعية النقليـة منهـا -الاجتهاد في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس

 في -ًالاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق ثابتا لـولي الأمـر يـستعين بـه ل حق لأه-والعقلية

 ًخمادا للثائرة وبما يرفعإ،  بأهل النظر في الشئون العامة-بخصوصها وبما يناسبها كل مسألة

يجوز أن  ًالتنازع والتناحر ويبطل الخصومة، على أن يكون مفهوما أن اجتهادات السابقين لا

ًئيا أو مرجعا وحيدا لاستمداد الأحكام العملية منها، بلًتكون مصدرا نها ً يجوز لـولي الأمـر  ً

اعها وظروفهـا بأوضـ ستقلأن يشرع على خلافها، وأن يـنظم شـئون العبـاد في بيئـة بـذاتها تـ

 - صـلى االله عليـه وسـلم- ورسـوله- تعـالى-الخاصة، بما يرد الأمر المتنـازع عليـه إلى االله

ًمستلهما في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، 

ًها تتجدد تبعـا ولكن متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها أو تنحصر تطبيقاتها،

بين أمرين مراعاة أيـسرهما  ًلما يطرأ عليها من التغيير والتطور، ومن ثم كان حقا عند الخيار

ًما لم يكن إثما، وكان واجبا كذلك ألا يشرع ولي الأمر ًحكما يضيق على الناس أو يرهقهم  ً

ًمن أمرهم عسرا، وإلا كان مصادما لقوله تعالى ً ) : ا    ج  و  (  ،



  

 

)٢٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًالاجتهـاد حـق لـولي الأمـر في الـدائرة التـي شرع فيهـا، ليكـون كـافلا وحـدة  ولازم ذلك أن

ًميسرا لقواعدها، بإمدادها دوما بما يعين على اكتمال نمائها الشريعة ً.)١( "  

إصـدار  إذن فقد كشف حكم المحكمة الدستورية عـن الحـق الأصـيل لـولي الأمـر في

التكليف من حيث  لديني، كما أوضحت المحكمة حدود ونطاقالتكليف بتجديد الخطاب ا

 .نطاقه وموضوعه والمحاذير التي يجب تجنبها عند القيام بذلك

ًواضـحا  ًولم يقف قضاء المحكمة الدستورية العليا عند هذا الحد، وإنـما تـضمن بيانـا

لمـا لا مـضمونه  لماهية تجديد الخطاب الديني، وأزال عنـه كـل التبـاس أو خلـط أو تعديـة

يجوز الانزلاق إليه، بحيث يصل إلى حد المساس بثوابت العقيدة أو هدم كتب التراث التي 

 المطهـرة، فقالـت المحكمـة الدسـتورية العليـا في ذات حفظت وحافظت على السنة النبوية

 بعد تعـديلها -ومن المقرر أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية: حكمها سالف البيان أنه

مــن أن مبــادئ الــشريعة ٢٠١٤واســتمر بالدســاتير اللاحقــة وآخرهــا دســتور ١٩٨٠ةســن في

السلطة التشريعية   قيد يجب علىالإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، إنما يتمخض عن

التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه، فلا يجـوز لـنص 

عية القطعية في ثبوتهـا ودلالتهـا، باعتبـار أن هـذه الأحكـام تشريعي أن يناقض الأحكام الشر

يعة الإسلامية مبادئها الكلية لأنها تمثل من الشر ًوحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا،

ًأو تبديلا، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها  ًوأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا

هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليهـا أو الالتـواء  المكان، إذًتبعا لتغير الزمان و

عليا في شـأنها عـلى مراقبـة التقيـد بهـا، ولاية المحكمة الدستورية ال بها عن معناها، وتقصر

قاعدة قانونية تعارضـها، ذلـك أن المـادة الثانيـة مـن الدسـتور تقـدم عـلى هـذه  وتغليبها على

ــشريعة الإ القواعــد ــام،أحكــام ال ــا الع ــي إطاره ــة، إذ ه ــولها ومبادئهــا الكلي  ســلامية في أص

عـلى  ًلة التي تفرض متطلباتها دوما، بما يحول دون إقرار أيـة قاعـدة قانونيـةيوركائزها الأص

ًخلافها، وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكارا لمـا علـم مـن الـدين بالـضرورة ولا كـذلك الأحكـام  ً

الاجتهاد تنحصر فيهـا ولا  ًلتها أو هما معا، ذلك أن دائرةالظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلا

                                                           
، المكتـب ١٩٩٤/٣/٢٦ - جلـسة -ق١١ لـسنة٢٩حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا في القـضية رقـم - )١(

 . ٢٣١/ ١ السنة السادسة، -الفني



 

 

)٢٢٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

والمكان، لضمان مرونتها وحيويتهـا،  وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمانتمتد لسواها، 

ًالعباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعـا،  ًولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون

ًأن يكون الاجتهاد دوما واقعـا في إطـار الأصـول  اة، علىولا يعطل بالتالي حركتهم في الحي ً

ًملتزمـا ضـوابطها الثابتـة، متحريـا منـاهج الاسـتدلال عـلى  الكلية للشريعة بـما لا يجاوزهـا، ً

ًالضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم  الأحكام العملية، والقواعد

 )١(.والعقل والمالِّعلى الدين والنفس  عليه من حفاظ

  :ا اي و ام واال وااض -

لقد أكـدت الـشريعة الغـراء في مقاصـدها الكليـة العليـا ضرورة الحفـاظ عـلى مقاصـد 

ُخمس، أطلق عليها الكليات الخمـس، وهـي َّ ِّحفـظ الـدين، والـنفس، والعقـل، والعـرض، : ُ

ة المعيشية التي تتعلق بغياب الأمن الفكري تؤدي إلى نقض هذه ، ولا شك أن الأزم)٢(والمال

المقاصد العليا، فتنقلها من دائرة الرشد والحكمة إلى دائرة التدمير والنقمة، ومن دائرة الفكر 

ًالصحيح والراقي السامي إلى دائـرة البغـي والعـدوان والتـشفي والانتقـام، فـضلا عـن ضـياع 

ريات في الأوساط المختلفة في دنيا الناس؛ لـذا فقـد لـزم الأموال والمساس بالحقوق والح

توضيح العلاقة بين الكليـات الخمـس التـي تمثـل المقاصـد الكليـة العليـا للـشريعة الغـراء، 

 .ا�ا أو جزئي�والأمن الفكري الذي تتحقق هذه المقاصد بوجوده وقد تزول بزواله كلي

ًإن الثابت واقعا وتاريخـا أن فقـدان الأمـن الفكـ ري سـبب رئـيس في المـساس بـسلامة ً

الأنفس والأموال والأعراض، ومن ثـم تتكـاثر المخـاوف ويتعـاظم الاضـطراب المجتمعـي 

بأسره، فتتوارث بذلك الأزمات المعيشية، والذي كان مصدرها الأصيل هو انحـراف الفكـر 

 .وغياب الأمن الذي يتصل به

                                                           
، المكتـب ١٩٩٤/٣/٢٦ - جلـسة -ق١١ لـسنة٢٩ حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا في القـضية رقـم -)١(

 . ٢٣١/ ١ السادسة،  السنة-الفني

  الثـأر وأثـره عـلى"ورقتنا البحثية المقدمة لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الديني بعنوان:  راجع-)٢(

 ."الأمن والتنمية 



  

 

)٢٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لعنـاء إلا ببـسط العدالـة القـضائية أنه لا سبيل لدفع ذلك الوبـاء وا: و م ال  

ِّالكاملة وتعظيم السلم العام، الذي لا يتأتي إلا من خـلال التطبيـق الـدقيق والحقيـق للعدالـة 

 .ًالقضائية، وسيادة للقانون على نحو وجهه المعتبر في ذلك حقيقة وواقعا

نـسان نفـسه ًلذا؛ فقد بات لزاما أن تتحقق معانى العدالـة القـضائية التـي تجـرى عـلى الإ

بكونه محـلا لتطبيقهـا عليـه، عنـد انحرافـه العقـلي أو شـذوذه الفكـري الـذي يـورث التهـاتر 

ْوالتضارب، وينشر التقاطع والتقاتل، وذلك كله على وفق القواعد العدلية والأصول القضائية  َ

ًالمرعية في دنيـا الإنـسانية، وذلـك وصـولا إلى مجتمـع آمـن في فكـره، يكـون أكثـر اتـساعا  ً

ًفهما، وأوسع نطاقا واستيعابا للنوازل المستجدة، وأكثر رحابـة ولطفـا، عـلى نحـو يناسـب و ً ً ً

، " ومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين": شريعة التخفيف والرحمة، ويتسق مع قوله تعـالى

ًودون أن يناقض نصا جليا، أو يجاوز عرفا صحيحا، أو يفارق واقعا معيشا، فضلا عن تجلية  ً ً ً ُ �ً �

َهام نحو سعة الشريعة، واتساع قواعدها الكلية، وشمولية أحكامها لكافة النوازل العصرية الأف َ

ِالمستجدة، وعلى نحو يحفظ الإنسان في دينه وفكره ونفسه وعرضـه ومالـه، ممـا يـسهم في 

ًبسط العدالة القضائية والمجتمعية، وسيادة الأمن والأمان في دنيا الإنسانية؛ تحصيلا للإسهام 

 في شأن تجديد الفكر الديني وصيانته من العبث والتطرف، وإنماء المنظومة الأخلاقية ِّالجاد

ِفي المجتمع بأكمله، وسـيادة الـسلم المجتمعـي، والتـصدي لكافـة أشـكال العنـف وصـوره 

المختلفة، ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف، وذلك بإغلاق مـصادره وتجفيـف منابعـه، 

ًالتواصـل والتـواد، وسـيادة الرحمـة والألفـة بـين النـاس، لفظـا والعمل الـدؤوب عـلى تنميـة  ِّ َ

ًوتعاملا، نطقا وتصرفا ً ً. 



 

 

)٢٢٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

اا ا  
و  ت  

   ور اا  ا اي
  اع اول

  ات ا ور اا   ا اي

دبي مكفولة بموجب الدستور المصري، الـصادر في لا شك أن حرية الإبداع الفني والأ

 حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ":  منه، والتى نصت على أن٦٨م، بنص المادة ٢٠١٤

وتلتــزم الدولــة بــالنهوض بــالفنون والآداب ورعايــة المبــدعين وحمايــة إبــداعاتهم، وتــوفير 

دعاوى لوقــف أو مــصادرة وســائل التــشجيع اللازمــة لــذلك، ولا يجــور رفــع أو تحريــك الــ

الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبـة 

 ."..سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري

أمــا ... ": فقـالًبيـد أن المـشرع الدســتوري قـد أورد عــلى ذلـك قيــدا في المـادة ذاتهــا 

الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنـف أو التمييـز بـين المـواطنين أو الطعـن في أعـراض 

 .".. الأفراد فيحدد القانون عقوبتها

ً للحريـة الفنيـة سـواء أكانـت إبـداعا فنيـا أم اوبناء عليه يقرر المشرع الدستور حدا معينـ ً

ًعمــلا أدبيــا أو تأليفــا شــعريا أو نحــو ذلــك، و ًً هــو عــدم اقــتران هــذه الأقــوال أو الأعــمال أو ً

التصرفات بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، أو يمس الآخرين في عقائدهم أو حقوقهم 

ًالمشروعة أو مصالحهم المعتبرة التى يحميها القانون، فإن تضمنت هذه التصرفات أيا كـان 

ًنوعها تحريضا على العنف، أو تمييزا ًو طعنـا في أعـراض الأفـراد، أصـبح بين المواطنيين، أ ً

ًالمتعدي بذلك محلا للمساءلة والعقاب، طبقا لما يقرره القانون في هذا الشأن ً . 

ًوهنا نجد المقنن قد وضع تنظيما قانونيا لمواجهة هذه التعديات، وغيرها مـن الأعـمال  ً

ه التنظيمات والتصرفات الفكرية التى تمثل أزمات فكرية في الواقع المعيش، ومن جملة هذ

ً وجها من وجوهها ونوعا من أنواعهاالحسبةالدعوى العمومية، والتى تعد دعوى نظام  ، وهو ً

ًنظام قانوني وشرعي يجري في المرافق القضائية لصون الحقـوق المعتـبرة شرعـا وقانونـا،  ً

من أجل صيانة المسائل الشرعية التى تتعلـق بالأديـان الـسماوية، ومـا يتـصل بهـا مـن عقائـد 

وعبادات وأخلاق ومعاملات، ومجال الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونطاقها 

مسائل الأحوال الشخصية وشبهها، عـلى نحـو مـا تـواترت عليـه القـوانين الإجرائيـة فى هـذا 



  

 

)٢٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الشأن، ونظام الحسبة يجرى فى مسائل الأحوال الشخصية وما فى معناها مما يتعلق بأحوال 

بهـا رعروف، وقواعد الحسبة مصدرها أصول الشريعة الإسـلامية، ومـا يقاالأسرة ، كما هو م

من تشريعات قانونية معاصرة تحقق المقصود ذاته، وفقا للأصول الشرعية والقواعد القانونية 

 .المقررة في هذا الشأن

، ولا )١(فإن الحسبة لا تجرى فى المسائل المدنية والتجارية والجنائيـة: وء  ا  

، )٢(لحسبة في المسائل الإدارية، ولا مجال لإعمالها أمام المحكمة الدستورية العليـامجال ل

ًوهذا يرجع إلى كون هذه الحقوق حقوقا ذاتيـة أى تتعلـق بمـصالح فرديـة خالـصة، لـذا فقـد 

ًاشترط في رافع الدعوى فى هذه المسائل وتلك الأحوال أن يكون له شخصيا مصلحة قائمة 

خلاف دعوى الحسبة التى يكون القصد منها صون مـصلحة المجتمـع فى ، ب)٣(يقرها القانون

ّهذا، ولقد جرت الحسبة فى العصر الأول فى كثير من المسائل التى تمـس النـاس ، عمومها

  .خلاقهم وآدابهم العامةأعقائدهم وفى 

في التـاريخ الإسـلامي إنـما هـو قيـام عـلى الـدعوى العموميـة ولقد كان أول من باشر ال

الغش نع  فقد كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويم– صلى االله عليه وسلم -الله رسول ا

 رضـوان االله علـيهم -ولقد سار على نهجه الصحابة ، والتدليس والتطفيف في الكيل والوزن

ً وعندما اتسعت دولة الإسلام أصبح يتوجب على ولي الأمر تعيين من يـراه أهـلا -أجمعين  ّ ّ

، ويفوض له صلاحية ضبط الأمكنة العامـة، التـى عوى العامة والنظام العامالدللقيام على أمر 

 .)٤(ًيزداد تجمع الناس فيها، حفظا للنظام العام والأمن المجتمعي

 ولقـد اتــسمت الحــسبة فى النظــام الإســلامي عـن غــيره بأنهــا جمعــت بــين الجــانبين، 

 وضبط المكاييل والموازين الجانب المادي، كما هو الشأن في محاربة المخالفات وإزالتها

                                                           
 . م١٩٩٦ لسنة ٣ المذكرة الإيضاحية للقانون رقم -  )١(

ة فى النظـام القـضائي المـصري ، ص محمود مصطفى يونس، مثول النيابة العامة فى الدعاوى المدنيـ/  د -)٢(

 . م٢٠٠٤الأولى/ دار النهضة العربية، ط / ، ط١٨٦

 . م١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات الحالي رقم ٣ المادة -)٣(

 .٥٨قضاء الحسبة وحصانة الأديان ص :  بحثنا -)٤(



 

 

)٢٣٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

 ونواهيـه -عز وجل-ونحوها ، والجانب المعنوي المتمثل فى مراقبة المحتسب لأوامر االله 

 .)١(ًتحصيلا لمرضاة االله وطاعته

وتمتد ولاية القاضي للنظر في دعاوي الحسبة التى ترفع إليه لا سيما المتعلقة باستقرار 

 مخصوص بما يوصـف " النيابة العامة "تسب الأمن الفكري، ويمكن القول بأن عمل المح

من الأعمال والتصرفات بأنه يرفع ذلك حسبة الله، ومن ثـم فـلا يجـوز للمحتـسب أن يتعـدى 

ًنطـاق الحـسبة المحـدود لـه شرعـا وقانونـا؛ لأن ولايـة الحـسبة فى ذاتهـا هـى ولايـة جزئ ة يـً

حتـسب يجـب أن مخصوصة بموجب التشريعات المقررة في هذا الشأن، ومن ثم فعمل الم

ًيكون موافقا لما يدخل فى عمله دون غيره، فإن تعـداه إلى غـيره مـن الأعـمال الأخـرى بطـل 

ًحتسب وكيلا فى تصرفه عن ولى الأمر العام، ، وهذا يرجع إلى كون الم)٢(عمله لانتفاء ولايته

  . )٣(ًووكالته محددة سلفا، ومن ثم فلا يجوز له النظر فى شئ خارج عن حدود هذه الوكالة

            ت ا  ا ا   ز ولا، وم
ا   ي وذا ا   ا ان دور ا :  

دعوى الـلقد قـصر المقـنن الاختـصاص برفـع  : ى ا اا ا و   -١

 العامـة دون غيرهـا، ومـن ثـم فـلا تقبـل دعـوى الحسبة على النيابةالعامة كما هو شأن دعوى 

 ٣ "الحسبة من آحاد الناس ، وهذا ما استقر عليه المقنن المصري فى القانون الجديد رقـم 

 تخـتص النيابـة ": م ، لذا فقد نص في المادة الأولى من هذا القانون على أنه ١٩٩٦ لسنة "

 الشخـصية عـلى وجـه الحـسبة العامة وحدها دون غيرها برفـع الـدعوى في مـسائل الأحـوال

وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامـة المختـصة يبـين فيـه موضـوع 

 . طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده

 عليه فقد أصبحت النيابة العامة هي وحدها صاحبة الحق في رفع دعوى الحـسبة وء

وهـذا الانفـراد للنيابـة العامـة يـضم إلى انفرادهـا بالاختـصاص فى تحريـك وما يتـصل بهـا، 

                                                           
عطيـة مـشرفة ، /  ، د ٦ عبد الرحمن بن نصر الشرزي، كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحـسبة ، ص: راجع  –)١(

 .١٧٨ص .القضاء فى الاسلام 

  .١٠٥ / ٩، ابن قدامة، المغني ٧٣ الماوردى، الأحكام السلطانية، ص )٢(

 .٧٩ / ٤، القرافي، الفروق ٣١٥ / ٣ قاضي خان، الفتاوى الهندية -)٣(



  

 

)٢٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ّالدعاوى الجنائية العمومية ، والتى تمس الأسس والمصالح العامة ، وفى شأن الحـسبة وإن 

تعلقت بآحاد الناس فى خصوص أمر هو من مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها قواعد 

مّ المجتمع بأكمله ، والنيابة العامة هـى الأمينـة عـلى ضـبط الشريعة الإسلامية إلا أن أثرها يع

المحافظـة عـلى النظـام  النظام العام وآدابه العامة، فالنيابة العامة يقع عليها دون غيرها واجب

َّالعام ورد الاعتداء عنه، ومن ثم فمن عن له من الأفراد أن يرفع دعوى حـسبة فعليـة أن يتقـدم 

ً؛ وإعـمالا )١(ودوره يقف عند حد الشهادة على والواقعة محل الحسبة ببلاغ إلى النيابة العامة 

ًللفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون يجب أن يصدر قرار النيابـة العامـة مـسببا مـن 

محام عام، وذلك للأهمية الكبيرة التي تحظى بها دعوى الحسبة، بيد أنه ليس هناك ما يمنـع 

تعلقة بهذا البلاغ من أي عضو نيابة ولو كانت درجته أقل من درجـة من إجراء التحقيقات الم

 .)٢(محام عام، ولكن فى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار من المحامي العام

٢-     وم ا اا ى ا ًتخـتص المحكمـة الابتدائيـة نوعيـا : ا

امـة باعتبارهـا مـن الـدعاوى ، وذلـك بعـد تحريكهـا مـن قبـل النيابـة العبنظر دعـوى الحـسبة

ً، وقد أفرد لها المقنن المـصري تنظـيما خاصـا)٣(العمومية  اًتعلقـبهـا مختـصاص وجعـل الا، ً

قيام النيابة العامـة وحـدها عـلى تحريـك ، الأمر الذي يستوجب اًبالنظام العام؛ نظرا لأهميته

الابتدائيـة كمـة حالم ً أمام المحكمة المختصة نوعيـا بنظرهـا، ومـن ثـم تنظرهـاهذه الدعوى

يتمتع أعـضاؤها بـالخبرة الكافيـة والمهـارة القانونيـة العاليـة، ومـن ثـم فـلا المختصة، حيث 

يجوز رفع دعوى الحسبة أمام المحكمـة الجزئيـة، وإلا قـضت فيهـا مـن تلقـاء نفـسها بعـدم 

، ينعقد الاختصاص المحلي )٤(ًاختصاصها وإحالتها وجوبا إلى المحكمة الابتدائية المختصة

ًبنظـر هـذه الـدعوى للمحكمـة الابتدائيـة التــي يقـع في دائرتهـا مـوطن المـدعى عليـه، طبقــا 

للقواعـد العامـة المقـررة في هـذا الـشأن، حيـث لم يـنص المقـنن عـلى اختـصاص محكمـة 

                                                           
 .١٧٤، ص   محمود مصطفى يونس ، مثول النيابة العامة فى الدعاوى المدنية/  د-)١(

 .١٩١ محمود مصطفى يونس ، مثول النيابة العامة فى الدعاوى المدنية ، ص- )٢(

 .م ١٩٩٦ لسنة ٣الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم : راجع  –)٣(

 . م١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات الحالي رقم " ١١٠ "المادة :  راجع -)٤(



 

 

)٢٣٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

أخرى، وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة فيكون الاختصاص للمحكمة التـي يقـع 

ذا لم يكـن لـه مـوطن ولا محـل إقامـة في الجمهوريـة رفعـت ، فـإ)١(في دائرتهـا محـل إقامتـه

 .)٢(الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن النيابة العامة رافعة الدعوى

 " ٣ "يمكن القول بأنه بصدور القانون رقـم : ا وا ا دى   -٣

ّنما دوره يقف عند حد كونه ا بالمعنى الفني وإًم لم يعد مقدم بلاغ الحسبة مدعي١٩٩٦لسنة 

شاهد حسبة ؛ حيث نص المقـنن فى هـذا القـانون عـلى مـا يفيـد بـأن مقـدم بـلاغ الحـسبة لا 

ًينتصب خصما فى دعوى الحسبة ، ولا يجوز له التدخل في الـدعوى أو الطعـن في الحكـم 

ة المختصة الصادر فيها ، بل إن عمله يتوقف عند مجرد التقدم ببلاغ الحسبة إلى النيابة العام

ً، مبينا موضوع البلاغ مشفوعا بأسبابه المقتضية له ومؤيدا بالمستندات اللازمة ًّ ً)٣( . 

دعـوى الحـسبة لهـا أصـلها  " :  ا ا  ا ا أنّ       -٤

من كتاب االله تعالى، وأن المكلف له الحق في إقامتها وله كافة الحقوق التي أوردتها لائحـة 

حاكم الشرعية للمدعى، سواء في الحضور أو بـالطعن في الحكـم الـصادر فيهـا، ترتيب الم

وذلك إذا لم تقم النيابة العامة بمباشرتها أو الطعن في الحكم الصادر فيها، لذا لم يشترط في 

دعوى الحسبة إذن ولى الأمر لأنها قد تكون متوجهة إلى بعض أعمالـه أو مـن يعمـل تحـت 

ًومن المقرر وفقا لأرجح الأقوال من المـذهب ... مة ذلك بقولها ولايته، وقد تابعت المحك

الحنفي أن الشهادة حسبة بلا دعوى تقبل في حقوق االله تبارك وتعالى، كأسباب الحرمات من 

�ا الله تعــالى، فيكـون واجبــا كفائيــ�الطـلاق وغــيره، وأســباب الحـدود الخاصــة حقــ ا أن يتقــدم ً

 خـالص الله تعـالى أو لرفـع حرمـة قائمـة، كمعـاشرة ّالمكلف إلى القاضي للشهادة عـلى حـد

ًمطلق بائنا بينونة كبرى لمطلقته أو صغرى بغـير عقـد جديـد أو لمرتـد لزوجتـه المـسلمة أو 

 ."لكافر تزوج مسلمة وغير ذلك

   ا  تا و     ظ  ر  ذ  أن ا  ذ 

     ، وف ظ أو أ  المعـروف يـؤذى كـل فـرد، وشـيوع المنكـرات في  فترك

ًالمجتمع أشد إيذاء له ، فكانت له مصلحة مباشرة في إقامة دعـوى الحـسبة ، وبنـاء عـلى مـا 

                                                           
 .رافعات من قانون الم٢، ٤٩/١المادة : راجع  –)١(

 . من قانون المرافعات الحالي ٦١المادة :  راجع-)٢(

 .م١٩٩٦ لسنة ٣ من القانون رقم " ٤ " ، " ١ "المادتين :  راجع -)٣(



  

 

)٢٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًسبق انتهت محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف، وتعرضت للموضوع نظرا لأن الفـصل في 

في الـدعوى ممـا تكـون الدفع بعدم القبول هو فصل في مسألة موضوعية تتعلق بأصل الحق 

 وذهبـت بعـد أن استعرضـت ،)١(محكمة أول درجة قد اسـتنفدت ولايتهـا بالفـصل فى النـزاع

الموضوع والتحقق من كتابات المستأنف ضده الأول وعرضها على أقـوال الفقهـاء إلى أنـه 

 .)٣(  بينه وبين زوجه)٢(قد ارتد عن الإسلام وقضت بالتفرقة

يمكن القول بـأن خـصوصية نظـام الحـسبة : ا أو ادل  دى ا      -٥

ن تنطبق عليه قواعـد التـدخل أو الإدخـال في الـدعوى المتعـارف علـيهما فى النظـام لأيأبى 

ًالإجرائي، وذلك لأن التـدخل سـواء أكـان اختـصاميا أم انـضماميا يتنـافي مـع طبيعـة دعـوى  ً

حمايـة المـصلحة العامـة الحسبة والمقـصود منهـا ، وذلـك باعتبـار أنهـا دعـوى قـصد منهـا 

  .)٤(والنظام العام فى المجتمع

٦-    ى اد  ًذكرنـا قـبلا أن المقـنن قـد نـص عـلى أن ترفـع دعـوى :  ا

الحسبة بمعرفة النيابة العامة دون غيرها، وعليـه فيقـع عـلى النيابـة العامـة دون غيرهـا واجـب 

ن حـصول واقعـة الحـسبة وجديـة الحسبة المستلزم لرفع دعواها أمام القـضاء بعـد التأكـد مـ

أمرها، وأما من قام بالإبلاغ عنها فهو لا يعدو أن يكون من شهودها أمام القضاء المختص أو 

                                                           

م بـشأن وقـف تنفيـذ ٢٥/٩/١٩٩٦أحمد هندي ، التعليق عـلى حكـم محكمـة الجيـزة الابتدائيـة في /  د -)١(

الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية، العـددين ، مجلـة ١٤/٦/١٩٩٥حكم محكمة اسـتئناف القـاهرة في 

 .  وما بعدها٩٧، ص ١٩٩٦ والأول والثاني ١٩٩٥الثالث والرابع 

، ١٥٢محمد نور فرحات، قراءة في حيثيات التكفير، مجلة القـاهرة، العـدد / د :  راجع في نقد هذا الحكم )٢(

 . وما بعدها١١٢، ص ١٩٩٥يوليه 

، بوقف تنفيـذ حكـم محكمـة ٢٥/٩/١٩٩٦ة الجيزة الابتدائية، وقضت بجلسة  أقيم استشكال أمام محكم)٣(

أحمـد هنـدي، التعليـق / د : ، راجـع هـذا الحكـم وبيـان عـواره ١٤/٦/١٩٩٥استئناف القاهرة الصادر بجلـسة 

  .وما بعدها١٠٤على حكم محكمة الجيزة الابتدائية، ص 

   .٢١٢ الدعاوى المدنية، ص محمود مصطفى يونس ، مثول النيابة العامة فى/ د  -)٤(



 

 

)٢٣٤( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

، هـذا وقـد نـص )١(لدى النيابة العامة عند التحقق من أمر الحسبة ودراسة الـبلاغ المقـدم منـه

 )٢( م ١٩٦٨ لـسنة ١٣  من قانون المرافعات الحـالي رقـم" ٣ "المقنن الإجرائي في المادة 

ً لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى " :على أنه 

قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، ومع ذلـك 

 أو تكفـى المــصلحة المحتملــة إذا كـان الغــرض مــن الطلـب الاحتيــاط لــدفع ضرر محــدق

الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفـسها فى أى 

حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالـة عـدم تـوافر الـشروط المنـصوص عليهـا فى 

ــول الــدعوى لانتفــاء شرط  ــد الحكــم بعــدم قب الفقــرتين الــسابقتين ، ويجــوز للمحكمــة عن

 المدعى بغرامة إجرائية لا تزيـد عـن خمـسمائة جنيـه إذا تبينـت أن المصلحة أن تحكم على

، هذا ولقد استثنى المقنن من شرط المـصلحة "المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى

الشخصية والمباشرة فى قبول الدعوى الوارد فى المادة الثالثـة سـالفة البيـان دعـاوى النيابـة 

عليه فإن النيابة العامة تباشر دون غيرهـا دعـاوى الحـسبة دعاوى الحسبة ، و العامة ومن بينها

ومـا يتـصل بهـا ؛ وذلـك باعتبارهـا الأمينـة عـلى الحقـوق والحريـات العامـة فى المجتمــع ، 

 .لة وحصانة الأديان السماويةيوترسيخ القيم الرئيسة فيه والعادات الأص

        ءالدعوى أقامتها أمام المحكمـة  إذا ما أصدرت النيابة العامة قرارها برفع:و 

ًالابتدائية المختصة وفقا لأحكام المادة الأولى من هـذا القـانون ، وهنـا يقـع عـلى عاتقهـا أن 

، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمـر برفـع -المبلغ ضده  –تعلن ذلك لذى الشأن

د ترفع فيه الـدعوى خلالـه، الدعوى للقضاء ، بيد أن المقنن لم يلزم النيابة العامة بأجل محد

وإن كان من الأوفق أن تبادر إليـه حتـى تلبـي مقتـضيات المـصلحة العامـة وتـداعيات الـرأي 

 .)٣(العام

                                                           
  .١٩محمود السيد التحيوي ، دعوى الحسبة ، ص /  د-)١(

 .م١٩٩٦ لسنة " ٨١ "مستبدلة بالقانون رقم )٢(

 .٢٠٩محمود مصطفى يونس ، مثول النيابة فى الدعاوى المدنية، ص/  د)٣(



  

 

)٢٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

  ات ا ور اا   ا اي

- ا ّ ى ا أز او ا اا:  

 كـان يـتكلم "علي بن زهرة المغربي" على رجل يقال له بعض الصالحيناعترض لقد 

ًفى أهل العلم ويسخر بالقرآن ، ويحرف آيات االله ويفسرها تفسيرا بـاطلا لا تجيـزه الـشريعة  ً ّ

ًره القاضي تعزيرا بليغا، وقد تجرأ رجل اسـمه محمـد زولا تحتمله اللغة ويتكلم بغير علم فع ً

 سراج الـدين "االله، فلـما بلـغ أمـره إلى الـشيخ  عـلى كتـاب هــ٨٠١الكلائي، المتوفى سنة 

 .)١( أرسل إليه وعزره ومنعه من الكلام على الناس"البلقيني

ٌّادعي عليه بأنـه ، حيث " النور الخرساني": رجل يسمىآخرون شكايتهم من وقد رفع 

ن يخوض فى علوم الشرع، وشهد عليـه جماعـة لأّكان يسب الأئمة الأربعة، وأنه ليس بأهل 

ّياء متعددة فاقتضى الحال أن يعزر ليكون عـبرة لمـن يتطـاول عـلى علـماء الأمـة وسـلفها بأش

 . )٢(الصالح بالتنقيص والنيل منهم أو الطعن فيهم

- ري اوا ا وا ا ا او ا اا: 
ل، والمكــاري  المفتــي المــاجن، والطبيــب الجاهــ أجــاز الفقــه الإســلامي شــكايةلقــد

المفلس؛ حيث جرى مـداد أهـل العلـم في كتـبهم العـوالي، بـضرورة الحجـر عـلى المفتـي 

، لأن المفتـي المـاجن يفـسد عـلى النـاس ديـنهم، والمتطبـب )٣(ًالماجن؛ دفعا للـضرر العـام

ًالجاهل يفسد عليهم أبدانهم، والمكاري المفلس يتلف أموالهم، فيمنعون وجوبا مـن ذلـك  ُ َ ُ

يمنـع هـؤلاء ...  " – رحمـه االله -ر الذي يصيب غيرهم، يقـول الإمـام الكاسـانيًدفعا للضر

 الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ ًالثلاثة عن عملهم حسا؛ لأن المنع عن ذلك من باب

َلأن المفتي الماجن يفسد أديان الناس، والطبيب الجاهل يفسد أبدانهم، والمكاري المفلس  ُ

                                                           
 . ٣٦٨حيدر بن أحمد الصافح ، الحسبة فى العصر المملوكي ، ص / د: راجع )١(

، وراجـع تفـصيل القـول في ٣٦٩حيدر الصافح ، المرجع السابق ص /  ، د٢٢٩ / ١٤ ابن كثير، البداية ، -)٢(

 . ٥٧قضاء الحسبة وحصانة الأديان، مرجع سابق ص: هذا الشأن مؤلفنا

 .٩/٢٥٤ ابن الهمام، شرح فتح القدير -)٣(



 

 

)٢٣٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

م من ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب يفسد أموالهم، فكان منعه

 .)١("الحجر

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقاد المجرد من إثارة الفتنة، أو المساس بالنظام العام، 

ّأو إلحاق الضرر بالآخرين، لا يعد في ذاته ردة، لأن التدين فى ذاتـه وجـوهره سر بـين العبـد  ّ ِ

،  )٢( الصدور الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى- عز وجل –يه أحد إلا االله وربه، لا يطلع عل

َّومن ثم فان المقرر فقها أنه ولـئن كـان الاعتقـاد المجـرد لا يعتـبر رد  يعاقـب عليهـا مـالم )٣(ةً

يتجسم هذا الاعتقاد في قول أو عمل، فإذا لم يتجسم الاعتقاد الكفرى في قول أو عمـل فـلا 

إذا أظهر المرتد اعتقاده المنافي للإسلام في قول أو فعل، كالكتابة ونحوهـا عقاب عليه، أما 

َّفقد ثبتت عليه الردة بما يترتب على ذلك من آثار ِ)٤(. 

هذا، ونوضح دور العدالة القضائية في حماية الأمن الفكري من خلال إلقاء الضوء على 

عـوى الحـسبة مـن قبـل الحكم القضائي الصادر بشأن مواجهـة الفكـر المنحـرف بموجـب د

َّالمحاكم المصرية بدرجاتها المختلفة، وقد قضت به محكمة النقض باعتبارها القوامة على 

تطبيق صحيح القانون، ونتناول هذا الحكم بالتأصيل والتحليـل والتفريـع مـن خـلال النقـاط 

 :الرئيسة التى نعرضها على النحو التالي 

، ...د أعـضاء هيئـة التـدريس بجامعـة تخلص وقائع الحكم محل العرض في قيـام أحـ

المولود لأسرة مصرية مسلمة، ويشغل وظيفة أستاذ مساعد الدراسـات الإسـلامية والبلاغـة، 

ًبنشر كتب وأبحاث ومقالات تتـضمن طبقـا لمـا ..... قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة 

ًرآه علماء ثقات كفرا صريحا يخرجه عن دين الإسلام، الأمر الذي  يعتبر معه المـدعى عليـه ً

 لـسنة ٥٩١، لـذا فقـد أقـام الـبعض دعـوى حـسبة بـرقم أ ادة ًمرتدا وتطبق في شـأنه 

                                                           
 .٧/١٦٩الكاساني، بدائع الصنائع  -)١(

،الـــدين للحيـــاة، مقالـــة بمجلـــة الأزهر،إصـــدارات مجمـــع البحـــوث محمـــود حمـــدي زقزوق/ د – )٢(

 .١١٥٦،ص ٨٩، السنة ٦، ج ٢٠١٦بريل أ -الإسلامية،مارس

 ق، ٦٢ لـسنة ١٦٢ الطعن رقـم " الرجوع عن دين الإسلام": ّلقد استقر عليه قضاء النقض على أن الردة  – )٣(

 .١٥/١/١٩٩١وال شخصية، جلسة ق، أح٥٦ لسنة ٧٩، الطعن رقم ١٦/٥/١٩٩٥أحوال شخصية، جلسة 

م، مجموعـة أحكـام الـنقض، الـسنة ٢٩/٥/١٩٦٨ ق، أحـوال شخـصية، جلـسة ٣٧ لسنة ٥٢طعن رقم  – )٤(

٢/١٠٣٤، ١٩. 



  

 

)٢٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 الجيزة عليه وعلى زوجه، وطلـب فيهـا الحكـم بـالتفريق " أحوال شخصية "كلي  م١٩٩٣

 أحـوال " شرعـي كـلي "بينهما حسبة الله، وحدد لنظرها جلسة أمام الـدائرة الحاديـة عـشرة 

، ونعرض أحـداث هـذا الحكـم بوقائعـه المختلفـة ومراحلـه المتعـددة بـشيئ مـن )١(يةشخص

 :التفصيل على النحو التالي

١ - أول در   ا أز او ا اا. 
ًأن المدعى عليه الأول يعد مرتدا بما ارتكبته يده الآثمة، مما  ّطرح المدعون في دعواهم ّ

نه وبين زوجه المدعى عليها الثانية ، وقـد تـداولت الـدعوى بالجلـسات يتعين معه التفريق بي

بعـدم قبـول  م ،وفيها حكمت المحكمـة٢٧/١/١٩٩٤ قد حجزت للحكم لجلسةوالتتالية، 

أس أم الدعوى لانتفاء صفة المدعين في رفعها، وارتكنت المحكمة في هذا القضاء على 

م ، ونـص في مادتـه ١٩٦٨لـسنة ١٣تجارية رقم إذ صدر قانون المرافعات المدنية وال .. " :

م ، وعـلى ١٩٤٩ لـسنة ٧٧الأولى من مواد إصداره على إلغاء قانون المرافعات السابق رقـم 

إلغاء كل حكم يخالف ما جاء فيه من أحكام، فإنه بذلك لم يعد من سبيل لـصحة أيـة مـسألة 

ص آخر ، إذ كان ذلك وكان نص إجرائية إلا أن يكون لها سند في هذا القانون أو أي قانون خا

 : المادة الثالثة من هذا القانون قد جرى على أنه 

 ، ".. لا يقبـل أي طلـب أو دفـع لا يكـون لـصاحبه فيـه مـصلحة قائمـة يقرهـا القــانون"

والمصلحة القائمة التي يقرها القـانون في هـذا الـصدد هـي مـصلحة حمايـة حـق مـن أبـدى 

قانوني الموضوعي، ويجب أن تكون المصلحة مـصلحة الطلب أو الدفع أو حماية مركزه ال

مباشرة ، لأن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى بحيث لو تخلفـت كانـت الـدعوى غـير 

 ، وإذا كان ذلك وكانت الدعوى بـما اشـتملت عليـه مـن طلبـات رفعـت بحـسبانها )٢(مقبولة 

أن لهم في رفعها مصلحة دعوى حسبة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية لم يدع رافعوها 

                                                           
حـسين خليـل إبـراهيم ، نـماذج مـن دور القـاضى / د :  راجع مزيد من التعليق على هـذا الحكـم وتفـصيله -)١(

ــدني فى مكافحــة الفــساد التــشريعي ، ص  ــدها ، بحــث منــشور فى مجلــة الفكــر القــانوني ٤٦١الم  ومــا بع

 .م ، كلية الحقوق ، جامعة بنها ٢٠١٦والاقتصاي، ابريل 

 ١٥، والطعـن رقـم ٩٥، ص ٩٣فتحي والى، الوسـيط في قـانون القـضاء المـدني، ط / د :  واستندت إلى-)٢(

، ١١/١٢/١٩٤٧  ق، جلـسة١٦ لـسنة ٩٠، طعـن رقـم ٢٧/١١/١٩٦٨ ق، أحوال شخصية، جلـسة ٣٦لسنة 

  .م٣/١٢/١٩٧٥ ق، جلسة ٤٠ لسنة ٨٠م، طعن رقم ١٦/٥/١٩٧٣ ق، جلسة ٣٧ لسنة ٣٤١طعن 



 

 

)٢٣٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

مباشرة وقائمة يقرها القانون، ولم تكن أحكام لائحة ترتيب المحاكم الـشرعية أو أي قـانون 

ًآخر قد أوردت أحكاما تنظم شروط قبول هذه الدعوى وأوضاعها، بما يكون الأمر في شأنها 

دعوى في ًخاضعا لقانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة الـذي يـنظم بـدوره أوضـاع هـذه الـ

 ."أحكامه، وأتت هذه الأحكام على النحو المشار إليه نافية لقبولها مؤدية إلى القضاء بذلك 

  .اا ا وا أز ا   اف -٢

 ق القـاهرة ، وقـد ١١١ لـسنة ٢٨٧ّاستأنف المدعون الحكم بموجـب الاسـتئناف رقـم 

بمحكمـة اسـتئناف القـاهرة ، وحجـز ة رة الرابعـة عـشرتداول بالجلسات المتتالية أمـام الـدائ

م ، مع التصريح بتقديم المذكرات لمن يشاء في خلال شهر، ١٨/٥/١٩٩٥للحكم لجلسة 

م لتعذر المداولة ، ثم مد أجل لجلسة ١٩/٥/١٩٩٥وتقرر مد أجل للنطق بالحكم لجلسة 

التفريـق بـين بإلغـاء الحكـم المـستأنف و م، وبهذه الجلسة قضت المحكمـة١٤/٦/١٩٩٥

 .ّالمدعى عليهما لثبوت ردة المستأنف ضده

٣- ًو ص اا  وا ا اا. 

ًذكر المستأنف ضدهما سندا لهذا الدفع وهو أن طلب التفريـق بـين الـزوجين ادعـاء  "

حـة بردة الزوج يستلزم البحث في ردة الزوج ولا يوجد نص في القانون المصري ولا في لائ

المحاكم الشرعية يجيز لأي محكمة أن تقضى بصحة إسلام مواطن أو كفره أو ردتـه، إلا إذا 

ّكانت الردة ثابتة بطريقة لا تدع مجالا للشك، سـواء بـإقرار المـدعى عليـه بـالردة أو بـأوراق 

نها أصبحت نصرانية لتتـزوج بنـصراني، أمـا صـدور كتابـات أمرأة مسلمة ارسمية ، كأن تقر 

ّا الردة فلا يعد سندا لذلك؛ حيث إن أفهـام النـاس تتفـاوت والقـرآن الكـريم حمـال يفهم منه

 .لأوجه عدة

 من القانون " ٨ "وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المحكمة الابتدائية عملا بالمادة 

م هي المختصة بنظر دعاوى التفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها، أما ١٩٥٥ لسنة "٤٦٢ "

لـردة مـن عدمـه، فهـي مـسألة أوليـة تخـتص بهـا المحكمـة المـذكورة ؛ بخصوص حصول ا

لإمكان الفصل في دعوى التفريق، وهذه المسألة الأولية لا تخرج من اختصاصها، ثم عطفت 

فالردة لابد لها من أفعال مادية لهـا ، ً هناك فارقا بين الردة وبين الاعتقاد": المحكمة إلى أن 

هر هذه الأفعال بما لا لبس فيـه ولا خـلاف فى أنـه يكـذب االله كيانها الخارجي، ولابد أن تظ

 ، وذلك بأن يجحد ما أدخله في الإسلام ، - صلى االله عليه وسلم -سبحانه أو يكذب رسوله



  

 

)٢٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًولو وجد قول أو رواية أنه لا يكفر بفعل معين ولو كان ضعيفا فإنه لا يعنى بكفـره ولا يقـضى 

ًعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية بعـدم كفـره، وأمـا  عظيم فلا يجوز جءبه؛ لأن الكفر شي

ِالاعتقاد فهو ما يسره الإنسان داخل نفسه ويعقد عليـه قلبـه وعزمـه وتكـون عليـه نوايـاه، فهـو 
ْ

ًيختلف اختلافا بينا عن الردة ، التي هي جريمة لها ركنها المادي تطرح أمام القضاء ليفـصل  ً

تص القضاء بنظره ، أما الاعتقاد فهو ما يكون داخل في قيامها من عدمه ، وهى تدخل فيما يخ

نفس الإنسان وتنطوي عليه سريرته، وهو أمر لا دخـل للقـضاء بـه ولا للنـاس بالبحـث فيـه، 

فالردة خروج على النظام الإسلامي في أعلى درجاته ، وفى قمة أصوله بأفعال ماديـة ظـاهرة، 

  .)١(. ونظامها أو الخيانة العظمىيقترب منها في القانون الوضعي الخروج على الدولة

٤- ء ام وا ا اا. 

 لقد دفع أثار المستأنف ضدهما الدفع بانتفاء الصفة مبناه أن دعوى الحسبة ليست مبنية 

على الفروض وإنما على الفقه الديني، وأن الدولة هي التي تباشر الحماية القضائية في دعوى 

ّ فيها ينتهـي برفعهـا، وقـد ردت المحكمـة عـلى هـذا الـدفع مقـررة أن الحسبة ودور المدعى

دعوى الحسبة لها أصلها مـن كتـاب االله تعـالى وأن المكلـف لـه الحـق في إقامتـه ولـه كافـة 

 .الحقوق إلى أوردتها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

  .اا ا وى  اف  اع - ٥
ستئناف أن الدفع بعدم قبول الـدعوى لرفعهـا مـن غـير ذي صـفة؛ لقد قضت محكمة الا

ًلعدم وجود مصلحة مباشرة بالمستئنفين إنما هو دفع موضوعي وليس إجرائيا، وأن المسائل 

ًالموضوعية في الأحوال الشخصية والوقف تصدر الأحكام فيها طبقا لما هو مقرر في المادة 

 تصدر الأحكام طبقا للمدون ":  تنص على أنه من لائحة المحاكم الشرعية ، التي" ٢٨٠"

، ومـن ثـم يتعـين إعـمال  "...في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبـى حنيفـة

الأحكام الواردة بأرجح الأقوال من المذهب الحنفي على الموضوع المطروح لعـدم وجـود 

ًر وفقا لأرجـح الأقـوال مـن ومن المقر أحكام خاصة به لا في اللائحة ولا في قوانين خاصة،

 الشهادة حسبة بلا دعوى تقبل في حقوق االله تبارك وتعالى، كأسـباب "المذهب الحنفي أن 

                                                           
، ٦١ مؤلفنا قضاء الحسبة وحصانة الأديان، المرجـع الـسابق ص :راجع تفصيل القول حول هذه المسألة – )١(

 .٤٦٥لفساد التشريعي ص حسين خليل إبراهيم، نماذج من دور القاضى المدني فى مكافحة ا/ د ، وما بعدها



 

 

)٢٤٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ًالحرمات من الطلاق وغيره ، وأسباب الحدود الخاصة حق الله تعالى، فيكون واجبا كفائيا أن  ً

ــاضي للــشهادة عــلى حــد خــالص الله تعــالى، أو لرفــع حرمــ ة قائمــة يتقــدم المكلــف إلى الق

ًكمعاشرة مطلق بائنا بينونة كبرى لمطلقتـه، أو صـغرى بغـير عقـد جديـد أو لمرتـد لزوجتـه 

ًالمسلمة أو لكافر تزوج مسلمة وغير ذلك، تأسيسا على أن المصلحة في ذلك هي رفع منكر 

ظهر فعله، أو أمر بمعروف ظهر تركه، فترك المعروف يؤذى كل مسلم وشيوع المنكرات في 

 إيذاء له، فكانت له مـصلحة مبـاشرة في إقامـة دعـوى الحـسبة، ومـن ثـم فقـد المجتمع أشد

ًانتهت محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف وتعرضت للموضوع ؛ نظرا لأن الفصل فى الدفع 

بعدم القبول هو فصل في مسألة موضوعية تتعلق بأصـل الحـق في الـدعوى ممـا تكـون معـه 

 ، وذهبـت بعــد أن )١( الفـصل فى موضـوع النـزاعمحكمـة أول درجـة قـد اسـتنفدت ولايتهــا ب

استعرضت الموضوع والتحقق من كتابـات المـستأنف ضـده الأول ، وعرضـها عـلى أقـوال 

 .)٣( بينه وبين زوجته)٢(الفقهاء إلى أنه قد ارتد عن الإسلام وقضت بالتفرقة

٦- ا و ا اا.  
 ق ٦٥ لـسنة " ٤٨١ ، ٤٧٥ "قمـيطعن عـلى هـذا الحكـم بطريـق الـنقض بـالطعنين ر

 ق أحوال شخـصية، ٦٥ لسنة " ٤٧٨ "أحوال شخصية، وتقدمت النيابة العامة بالطعن رقم 

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعـون الثلاثـة ، عرضـت هـذه الطعـون عـلى 

المحكمـة في غرفـة مــشورة ، فحـددت جلــسة لنظرهـا وفيهـا اســتمعت إلى دفـاع الخــصوم 

م إلى حجــز الــدعوى للحكــم لجلــسة ٢٢/٤/١٩٩٦بجلــسة  نيابــة، وانتهــت المحكمــةوال

                                                           
 بشأن وقف تنفيذ حكـم ٢٥/٩/١٩٩٦أحمد هندي، التعليق على حكم محكمة الجيزة الابتدائية في /  د -)١(

، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية، العـددين الثالـث ١٤/٦/١٩٩٥محكمة استئناف القاهرة في 

  . وما بعدها٩٧، ص ١٩٩٦ والأول والثاني ١٩٩٥والرابع 

محمـد نـور فرحـات، قـراءة في حيثيـات التكفـير، مجلـة القـاهرة، العـدد / د :  في نقد هذا الحكـم راجـع -)٢(

 . وما بعدها١١٢، ص ١٩٩٥، يوليه ١٥٢

أقيم استـشكال أمـام محكمـة الجيـزة الابتدائيـة بـشأن تنفيـذ حكـم محكمـة الاسـتئناف، وقـضت بجلـسة  – )٣(

 .م١٤/٦/١٩٩٥ستئناف القاهرة الصادر بجلسة م ، بوقف تنفيذ حكم محكمة ا٢٥/٩/١٩٩٦

 ومـا ١٠٤أحمد عوض هندي، التعليق على حكـم محكمـة الجيـزة الابتدائيـة، المرجـع الـسابق ص / د : راجع 

  .بعدها



  

 

)٢٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ــذه الجلــسة مــد أجــل للنطــق بــالحكم لجلــسة ٢٤/٦/١٩٩٦ ــررت المحكمــة به م، وق

 .)١(م والذى قضت فيها المحكمة برفض هذه الطعون٥/٨/١٩٩٦

                                                           
 .٢/١١٣٤، ٤٧، مجموعة المكتب الفني، السنة ٥/٨/١٩٩٦ق، جلسة  ٦٥ لسنة ٤٨١  الطعن رقم-)١(



 

 

)٢٤٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ا  
لاة والـسلام عـلى الحمد الله الذي هدانا لهـذا ومـا كنـا لنهـدي لـولا أن هـدانا االله، والـص

 .وبعد..... رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الأزمات الفكرية من أعظم الأزمـات المعيـشية، ومـن 

ًثم فإن أي تهديد للأمن الفكري أو النيـل منـه يـورث الفـوضى والتطـرف، فـضلا عـن شـيوع 

د بزوال الإنسان وتبديد الأوطان، لـذا فقـد التصرفات المنكرة والإرهاب المقيت، الذي يهد

ًوجب أن يواجه هذا الفكر بفكر صحيح معتدل، فضلا عن وجوب مواجهته من خلال العدالة 

ًالقضائية، وقيام هذه العدالة بدورها المنوط بها شرعا وقانونا في هذا الـشأن، طبقـا للقواعـد  ً ً

عًا لما يورثه هـذا الفكـر مـن خلـل في الشرعية والقانونية المقررة على نحو حاسم وقاطع، دف

ً تكـون سـببا رئيـسا في ارتكـاب الجـرائم -ًقطعـا –التصرفات الإنسانية والأنماط المعيـشية  ً

وانتشار التعصب والتناكر والتقاتل بين الناس، ولا شك أن هذه الأفكار المتطرفة والتصرفات 

ِّ مع القيم الدينية والإنـسانية المنكرة تناقض على الدوام صحيح الأديان السماوية، وتتعارض

ًوعليه فقد بات لزاما أن تبسط العدالة القضائية لاستبقاء الأمن الفكري واستدامة ، والحضارية

ــري  ــن الفك ــق الأم ــسة في تحقي ــضمانة الرئي ــي ال ــضائية ه ــة الق ــبرة، فالعدال ــصانته المعت ح

ًوالمجتمعي، وفضلا عما سبق فقد انتهت هذه الدراسة أيضا إلى عدة  نتائج وتوصيات أهمها ً

 : ما يلي

 ا أو: 

َّأن العدالة القضائية لها أثرها الفعال في تحقيق الأمن الفكري، وأنها تسهم في تأكيد  -١

الحريـة الدينيــة وصـون الكرامــة الإنــسانية، وذلـك في مختلــف التـصرفات الحياتيــة وســائر 

 .الأنماط المعيشية

تـبرة في العدالـة القـضائية إنـما تـأبى المـساس أن الأصول الـشرعية والقانونيـة المع -٢

بحقوق المتقاضـين والمتحـاكمين، التـى تتـصل بـضمانات المحاكمـة العادلـة وكفالـة حـق 

 .الدفاع في الأوساط القضائية المختلفة

أن حماية الأمن الفكري إنما تكون بضمان تطبيق قواعـده وصـيانة أحكامـه في دنيـا  -٣

ًا وقانونـا، دون تبـديل أو تحريـف، دفعـا لمـا يعتريـه مـن ًالناس على وجهه المعتـبر لـه شرعـ ً

 .عوارض الفكر وآفات العقل



  

 

)٢٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 عز وجل –ضرورة نشر الفضائل المجتمعية والقيم الإنسانية، على نحو ما أراده االله  -٤

 من خلقه، وإظهار حكمته من إرسـال رسـله وإنـزال كتبـه، لمـا فى ذلـك مـن نـماء وإنـماء –

 .لصالح البلاد وأمان العباد

ًأن الأديان السماوية قد جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عـلى كـل  -٥

 . قادر مستطيع، لذا كانت الدعاوى العمومية أداة شرعية ووسيلة قانونية في تحقيق هذا الشأن

أن قيــام العدالــة القــضائية بــدورها المنــوط بهــا في مجــال الأمــن الفكــري بــدوائره  -٦

ًنظام العام والآداب العامة يحقق استدامة الضمير المجتمعي، دفعا المختلفة وصون قواعد ال

لإهدار مبادئ المجتمع الرئيسة، وثوابته المعتبرة، وقواعده المرعية، وآدابه العامـة، وأعرافـه 

 .الأصيلة

ضرورة إجراء التوازن بين حرية العبد فى الاعتقاد وحريته في الرأى والتعبير، ومـن  -٧

تـه دون إكـراه، ويعـبر عـن رأيـه فى حـدود الفكـر المعتـبر، والتعبـير ثم فـيمارس العبـد عقيد

 .الموضوعي المسؤول الذى ينتهى فيه حق الفرد عندما تبدأ حقوق الآخرين

إن إهدار الأمن الفكري، أو الإقلال منه، أو التلاعب به، أو النيل من قيمته ومكانتـه،  -٨

 عــن إثــارة الفــتن المهلكــة ًيــورث الــوهن فى المجتمــع، ويجلــب المفاســد العامــة، فــضلا

 .والشاملة

 م :تاا  :  

ضرورة سن تشريع مـستقل يعنـى بحمايـة الأمـن الفكـري بكـل قواعـده ومختلـف  -١

 . ِّجوانبه، على نحو يعظم قيمته، ويظهر أهميته، ويحقق مقاصده

 .التأكيد على دور القضاء في مواجهة الأزمات المعيشية والأقضية الفكرية -٢

عظيم دور العدالة القضائية في المجتمعات الإنـسانية، عـلى نحـو يحقـق حـصانة  ت -٣

ًالأديان ويكفل ضمانات الحرية للإنسان، عقيدة وفكرا، تصرفا وسـلوكا،  ً ًراء وتعبـيرا، آدابـا آً ً ً

 .ًوأخلاقا

تفعيل مبدأ تخصص القضاة، والعمل بموجبه وإنفاذ مقتضاه في مختلف الأوساط   - ٤

 يتعلق بالقضايا الفكرية ويمس الأمن الفكري، مـن أجـل التمـرس الـدقيق القضائية؛ سيما ما

َعلى كيفية مواجهة ما يهـدد هـذا الأمـن أو ينـال منـه، وذلـك تحـصيلا للدربـة القـضائية عنـد  ْ ُ ً



 

 

)٢٤٤( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

ًالتقاضي، وتحقيقا لإحسان العمل القضائي وإتقانه وسرعة البت فى أقضيته وزيادة الثقـة في 

 .أحكامه

لمغلوطة وبيان مصطلحاتها وإيضاح حقيقتها وحقائقهـا، عـلى تصحيح المفاهيم ا -٥

ًنحو وجهها المعتبر لها شرعا وقانونا، ونشرها في الأوساط المجتمعية والإنسانية ً. 

بيــد أنــه مقيــد بعــدم إيــذاء أن الحريـة الدينيــة والإنــسانية حــق أصــيل لكــل إنـسان،  - ٦

لـة القـضائية كفيلـة بـضمان وأن العداأصحاب الديانات الأخري في عقائـدهم أو شـعورهم، 

ًشرعـا وقانونـالـه َعلى وفق وجهه المعتبر وا، يًواقعبقيوده المعتبرة له  ة هذا الحقممارس  في ً

 .دنيا الناس

 .التوعية الجماهيرية بنشر الثقافة القضائية المعنية باحترام العدالة القضائية -٧

   ءل وأ : لـضمانة الرئيـسة في تحقيـق إن أصول الشريعة والقانون تمـثلان ا

ِالأمن الفكري وسيادة السلم المجتمعي، وأن العدالة القضائية النابعة من هذه الأصول كفيلة 

َلضمان تقرير الحق في الحرية الدينية والإنسانية، وضمان ممارسة هذا الحق على وفق ثوابته 

الأديان السماوية من وقواعده الأصيلة، وفي حدود ضوابطه المعتبرة، وذلك على نحو يحفظ 

العبث، ويصون الحريات الإنسانية من التعدي، فالشريعة الغراء ما جاءت إلا لتحقيـق النفـع 

للإنسانية كلها، وسعادة البشرية بأجمعها وقد جرت على ذلك الأصول الدستورية والقواعـد 

ًالقانونية المعتبرة في المجتمعات الإنسانية، وذلك تحصيلا لنمائها واستبقاء ً لكمالها؛ حفظا ً

  .ًللإنسان وصونا للأوطان

 )ا ا، و..(  

.....  



  

 

)٢٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
    اا وادر

١-    دار / الـسيرة النبويـة ط ، الحافظ عماد الـدين إسـماعيل بـن عمـر الدمـشقي،ا

 .المعرفة، بيروت

٢-    ، ا دار / ، ط عبـد النـاصر موسـى، الحكـم القـضائى فى الـشريعة والقـانون أ

 .م ٢٠٠-ـهـ١٤٢٠/النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط

٣-  ا منشأة المعارف الإسكندرية،ط/ المرافعات المدنية والتجارية ط.  ، أحمدأ /

 . م١٩٨٠الثالثة عشر

٤-  ا منشأة المعارف الإسكندرية، ط/ المرافعات المدنية والتجارية ط. ، أحمدأ /

 .م١٩٨٠الثالثة عشر

 .م١٩٨٢الشيخ محمد، مجلة منبر الإسلام، ط  . ةأ ز -٥

٦-      ز الدسـتور وحريـة العقيـدة قاعـدة شرعيـة أم نـص قـانوني أم .، عتنـر محمـد أ

 .م ٢٠١٣موروث اجتماعي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

٧-  ط دار الفكر العـربي / ط /  التنظيم القضائي الإسلامي ، د -. ، حامد محمد أ .

  هـ١٤٠٢الثانية / ط . القاهرة .  م ، مطبعة السعادة ١٩٨٢/ ط 

٨-   ط  مـصر المرافعات المدنية والتجارية والنظـام القـضائي في. ، عبد الحميدأ،

 . م ١٩٢١ - هـ ١٣٤٠مطبعة الاعتط الثانية 

صـحيح البخـاري، .هــ٢٥٦ عبد االله بن إسماعيل الجعفي المتوفى سـنة و، أباري  -٩

 .ـ هـ١٤٠٧/ الثالثة، ط/ بيروت، ط. دار ابن كثير، اليمامة/ ط.  ديب البغامصطفي/تحقيق د 

صـحيح البخـاري، .هــ٢٥٦، أبي عبد االله بن إسماعيل الجعفي المتوفى سنة اري - ١٠

ــدكتور ــب البغــا/تحقيــق ال ــن كثير،اليمامــة/ ط.مــصطفي دي ــيروت،ط.دار اب ــة، ط/ ب / الثالث

 ـهـ١٤٠٧

١١ -  ، تحقيـق  .كـشاف القنـاع عـلى مـتن الإقنـاع. س منصور بن يونس بن إدريـا /

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ الشيخ هلال مصيلحي مصطفي هلال، ط



 

 

)٢٤٦( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

١٢ -  ، سـنن  ـهــ٤٥٨أحمد بن الحسين بن على بن موسي أبو بكر، المتـوفي سـنة  ا

ن عـثمان البيهقي الكبرى مع الجوهر النقي في الرد على البيهقي، للعلامة علاء الـدين عـلى بـ

. مكة المكرمـة. مكتبة دار الباز/ ـ، طهـ٧٤٥المارديني الشهير بابن التركماني، المتوفى سنة 

 .بدون تاريخ/ ط. بيروت. دار الفكر/ط. م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤/ ط

١٣ - ، د ا ،يم٢٠٠٧/ دار الفكر الجامعى ، ط/  دعوى الحسبة ، ط ا . 

لدينيـة الإسـلامية في الـشريعة الإسـلامية الحريـة ا. ، إدريـس حـسن محمـد ارى  - ١٤

 .م٢٠٠٨والنظم المقارنة، دار النهضة العربية ط 

١٥ - اعبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعـروف بـالمتوفي و أب 

ــنة  ــصر خليــل٩٥٤س ــل لــشرح مخت ـــ، مواهــب الجلي ــدون دارنــشرط/ط. ه / ط. الثانيــة/ ب

 .م١٩٧٨ -ـ هـ١٣٩٨

١٦ -  مـد شـحات، الانحـراف الفكـري وعلاقتـه بـالأمن الـوطني والـدولي، مح . ا

 .م٢٠٠٥،مكتبة فهد الوطنية،الرياض،

١٧ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، شرح الشيخ .  ، محمد الشربيني ا /

ــــابي/ عــــلى مــــتن المنهــــاج ، لأبي زكريــــا يحــــي بــــن شرف النــــووي،ط  مــــصطفي الب

 .م١٩٥٨ -ـ هـ١٣٧٧/ الحلبي،مصر،ط

١٨ -  دراسـات فى الأديـان اليهوديـة والنـصرانية ، الطبعـة . ، سـعود بـن عبـد العزيـز ا

 . م ، مكتبة أضواء السلف بالرياض٢٠٠٤-ـ هـ١٤٢٥الرابعة سنة 

١٩ -    ،  ارـ، تحقيـق مجـدي هــ٣٨٥سنن الدار قطني المتوفى سنة . علي بن عمرا

م، ١٩٩٦ـ هـ١٤١٧،ط الأولي،طدار الكتب العلمية، بيروت/ بن منصور بن سيد الشورى،ط

 .م١٩٦٦ـ هـ١٣٧٦بيروت .دارالمعرفة/ط

٢٠- تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق.  ، فخر الدين عـثمان بـن عـلي الحنفـي ا  ،

  .بدون تاريخ. الثانية/ ط. بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشر/ط



  

 

)٢٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

٢١ -  ، لمبـسوط، ا ـهـ٤٨٣ شمس الدين محمد بن أحمد بن هلال المتوفي سنة ا

 .بدون تاريخ/ ط. الثانية/ بيروت، ط. دار المعارف/ تصنيف الشيخ خليل الميس، ط

٢٢ -  فساد جهـة الإدارة فى مجـال القـرارات الإداريـة ، . ، أحمد عبدالحسيب ا

أسسه ، مظاهره ، وآليات معالجته ، بحث منشور فى مجلة الفكر القانوني والاقتصاي ، ابريل 

 .قوق، جامعة بنهام ، كلية الح٢٠١٦

دأحمد خليفة شرقاوي، دور الأزهر في مواجهة الغلو والتطـرف، مـؤتمر : اوي  - ٢٣

 .م٢٠١٥الأزهر 

 أبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلى بـن يوسـف الفـيروز أبـادي المتـوفى ســنة اازي ،  - ٢٤

ــب  ـ ،هـــ٤٧٦ ــه الــنظم المــستعذب في شرح غري المهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي ، وبذيل

. مـصر. البابي الحلبي/ ط. ـهـ٣٦٠مد بن احمد بن بطال البركي، المتوفي سنةالمهذب مح

 م١٩٧٦ -ـ هـ١٣٦٥/ ط. الثالثة/ ط

٢٥ -  الحسبة في العصر المملوكي .  ، صالح عبد الهاديصالح. ، حيدر بن أحمد ا

 .م ١٩٩٣ / هـ١٤١٤الأولى سنة / دار الإعلام الدولي ، ط/ وواقعنا المعاصر ، ط

  التنفيذ دراسة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدةالصفة في  - ٢٦

 م٢٠٠٠/للنشر، ط 

دار الكتب العلميـة / تاريخ الأمم والملوك ، ط. ، لأبي جعفر محمد بن جرير اى - ٢٧

 . هـ١٤٠٧الأولى سنة / ط. بيروت . 

٢٨ - امعين الحكام فيما . ، الإمام علاء الدين أبي الحسن على بن خليل الحنفيا 

 -ـ هــ١٣٩٣/ ط. الثانـة/ ط. مصطفي البابي الحلبـي/ط .حكاميتردد بين الخصمين من الأ

 .م١٩٧٣

٢٩ -  أد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خطورة التكفـير، تـصحيح المفـاهيم، وأيـضا ا ،

، " تجديـد الفكـر الإســلامي "الأزهـر العـالمي  كلمـة فـضيلته في البيـان الختـامي لمــؤتمر

 .م٢٠٢٠ يناير٢٨اهرة الق



 

 

)٢٤٨( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

 القاضي عواد ، نائب رئـيس محكمـة اسـتئناف كركـوك الاتحاديـة، العدالـة .اي  - ٣٠

  .القضائية رؤية تأملية في الفكرة والمفهوم، العراق

٣١ - أحكام القرآن ، تحقيق علي  . .ـهـ٥٤٣ بكر محمد عبد االله ، المتوفي سنة و ، أبا

 . تاريخبدون. دار الفكر / ط. محمد البجاوي

٣٢ -  املا أكراه في الدين إشكالية الـردة والمرتـدين مـن صـدر الإسـلام . ، طه جابر ا

 .م٢٠٠٣حتى اليوم ، مكتبة الشروق الدولية ، ط 

٣٣ - م١٩٩٨د تيسير خميس، حرية الاعتقاد في الإسلام، ط دار الفكر، مشق سنة  .  ا . 

 القـاموس -الثالثـة/ ط. عربيـةمجمـع اللغـة ال/  المعجـم الوسـيط ، - .اوز أدي  - ٣٤

 .م١٩٥٢/ ط. مصر. الثانية/ المحيط ، ط

٣٥ -   ، ده يـمـدى حـق ولي الأمـر في تنظـيم القـضاء وتقي .عبد الرحمن عبد العزيـز ا

  .م١٩٧٣سنة . رسالة دكتوراه مقدمة إلى كليةالحقوق بالقاهرة، جامعة القاهرة

٣٦ -  طالقرآن، مؤسسة الرسالة ، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام ا. 

٣٧ - د عبد الحفيظ بن عبد االله ، نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكـري . ا

 .م٢٠٠٢لمواجهة الإرهاب، رسالة دكتوراه بجامعة نايف للعلوم الأمنية، موقع الجامعة،

ـ ،روضـة هــ٦٧٦الإمام زكريا بن يحيى بـن شرف الدمـشقي، المتـوفي سـنة  ، اوي - ٣٨

 .م١٩٧٥-ـهـ١٣٩٥/ ط. المكتب الإسلامي، بيروت/ ط لطالبين ،ا

٣٩ -  امقـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، الطبعـة الثالثـة ، . ، الأنـصاري حـسنا

 .م٢٠١٥/ ٢٠١٤

٤٠ -     ، ا شرح .عبد الواحد السيواسي ثـم الـسكندري  كمال الدين محمد بن ا

 .م١٩٧٠/ـهـ١٣٨٩/ القاهرة ط. الحلبيمصطفي البابي/ فتح القدير على الهداية ط

٤١ - ادد سعيد بن مسفر، الأمن الفكري الإسـلامي، مجلـة الأمـن والحيـاة، جامعـة .ا 

 .م١٩٩٧نايف العربية، الرياض

 .دار الفكرالعربي/ الإسلام وحماية الحقوق،ط القضاء في. عبد العزيز خليلي ، - ٤٢



  

 

)٢٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

اء في الـشريعة الإسـلامية أمـام القـض ضمانات الخـصوم.  ، حسن محمدمحمد دي - ٤٣

بـدون / ط . دار الجامعـة الجديـدة بالأسـكندرية / ط /. دراسة مقارنة بالقـانون المـصري د 

 .تاريخ 

٤٤ -   الشيخ أحمد تميم مفتي أكرانيا، مخاطر التطرف ودور المرجعيات الدينية في ،

ــ مواجهتــه، سلــسلة مجمــع البحــوث الإســلامية، الــسنة اب الثــاني الــسابعة والأربعــون، الكت

 .م٢٠١٥

٤٥ -  الحـسبة في الإسـلام أو وظيفـة الحكومـة الإسـلامية، دار   ، تقـي الـدين أحمـد

 .الكاتب العربي

٤٦ -  د ا . ًوسياسـيا   ...ًأمنيـا: جاد الحق علي جاد الحق، التطرف الديني وأبعاده ...

 ." ٨ "، شيخ الأزهر، مجلة أنصار السنة المحمدية، العدد رقم "ًواجتماعيا

٤٧ -  مــذهب المحكمــة الدســتورية العليــا في الولايــات .  ، محمــد جمــال عــثمان

المتحدة الأمريكية في تطبيقات التعديل الأول للدستور الأمريكي عـن حريـة التعبـير وحريـة 

 ٢٥ -١٣كلية الحقوق جامعة المنوفية ، العدد  العقيدة ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

  م٢٠٠٤ابريل 

٤٨ -  ، م ١٩٨٤. ط ،ط/ مبادئ المرافعات ، د. عبد الباسط . 

حريـة الاعتقـاد وممارسـة الـشعائر الدينيـة في الأمـاكن . ، صلاح أحمـد الـسيد دة  - ٤٩

 . م٢٠١١المقدسة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، دار النهضة العربية، ط 

نيـة في الأمـاكن حريـة الاعتقـاد وممارسـة الـشعائر الدي.  ، صـلاح أحمـد الـسيددة - ٥٠

 . م٢٠١١المقدسة، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، دار النهضة العربية، ط 

٥١ -   ــلى ــدار . ، محمــود ع ابــن حــزم ومنهجــه في دراســة الأديان،الطبعــة الأولى ب

 .م١٩٨٣المعارف 



 

 

)٢٥٠( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

٥٢ -   إجراءات تصحيح أو تغيـير الديانـة وعلاقتهـا بحريـة العقيـدة، . ، حسين إبراهيم

سة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري، بحث منشور بأعمال مؤتمر جامعـة حلـوان، درا

 .م٢٠١٥ مايو ٤-٣بعنوان احتـرام الأديان وحريـة التعبيـر عن الـرأي، في الفترة من 

٥٣ -   نماذج من دور القاضى المدني فى مكافحة الفساد التشريعي ، . ، حسين إبراهيم

م ، كليـة الحقـوق ، جامعـة ٢٠١٦القانوني والاقتصاي، ابريـل بحث منشور فى مجلة الفكر 

 .بنها 

 هـ١٤٢٩/  ،الكتاب الأول، ط" بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان".  ، عبد االلهدراز - ٥٤

 .م٢٠٠٨/ 

عبد الباري إبراهيم، نبيل خليف المجالي، العلاقات العامـة في القـرن الحـادي  . درة  - ٥٥

 .والعشرين

/ ط . دار النهـضة القـاهرة / ط / ول وقواعد المرافعـات ، دأص. أحمد ماهر زل ،  - ٥٦

 بدون تاريخ

الـدين للحيـاة ، مقالـة بمجلـة الأزهـر، إصـدارات مجمـع . ، محمـود حمـدي زوق  - ٥٧

 .٨٩، السنة ٦، ج ٢٠١٦ ابريل -مارس ـ،هـ١٤٣٧البحوث الإسلامية، جمادى الآخرة 

ســلامية، ط مؤسـسة الرســالة، دعبــد الكـريم ، نظـام القــضاء في الـشريعة الإ.  زان   - ٥٨

 .م٢٠٠٢بيروت

دأحمد فتحي، العلاقة بين حرية التعبير وحريـة العقيـدة، المجلـة الدسـتورية،  . ور  - ٥٩

 .م٢٠٠٩أبريل 

٦٠ -  قاعــدة لا تحكــم دون ســماع الخــصوم ، أو ضرورة الحريــة . ، إبــراهيم نجيــب

 .م١٩٨١.  ، ط والمساواة والتقابل في الدفاع ، طبعة منشأة المعارف الإسكندرية

٦١ -      ،  إ ،  ،تطور الحسبة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتهـا المعـاصرة

 .م١٩٩٠كلية الحقوق، القاهرة، 



  

 

)٢٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

٦٢ -   ،إسماعيل عطية ، تطور الحسبة في الـشريعة الإسـلامية وتطبيقاتهـا المعـاصرة ، 

 .م١٩٩٠كلية الحقوق، القاهرة، 

لاختـصاص دراسـة تأصـيلية مقارنـة بـين الفقـه الـدفع بعـدم ا. خليفـة أحمدوي ،   - ٦٣

الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مقدمة إلي كليـة الـشريعة والقـانون بطنطـا ، 

  م٢٠٠٩جامعة الأزهر الشريف 

شركة ناس / العدالة الإجرائية فى التقاضى دراسة تحليلة، ط. خليفة أحمدوي ،    - ٦٤

 . م ٢٠١٥الأولى سنة / ط

هيبة القضاة ضمانة لاستقلال القضاء دراسـة تأصـيلية مقارنـة . خليفة أحمدي ،   و -٦٥

  .م٢٠١٣الأولي سنة / دار الفكر، الإسكندرية ط/ بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ط

 د أحمد خليفة، سلطة القاضي في تقدير البينة، مقدم للمؤتمر الدولي الثالث  وي - ٦٦

 حماية المصلحة العامة في الشريعة ": طا، جامعة الأزهر، بعنوانلكلية الشريعة والقانون بطن

 . م٢٠١٩ أكتبوبر ٢٢، ٢١ في "الإسلامية والقانون الوضعي

، د أحمد خليفة، قـضاء الحـسبة وحـصانة الأديـان، دراسـة مقارنـة بـين الفقـه وي  - ٦٧

 .م٢٠١٦الإسلامي والقانون الوضعي، دار النهضة العربية سنة 

 on سامح، وزير الخارجية المصري، قمة مكافحـة التطـرف العنيـف السفير . ي  - ٦٨

Summit Countering Violent Extremismم٢٠١٥، واشنطن ، فبراير. 

٦٩ -  الحسبة رعاية لأوامـر االله ووقايـة مـن عقابـه ، دار النهـضة  . ، صالح عبد الهادي

 م ،١٩٩٨العربية، ط 

٧٠ - - . أشــكاله وممارســاته، ، مركــز : د جــلال الــدين محمــد، الإرهــاب الفكــري

 .م٢٠٠٨الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط 

/ ط / الوسيط في شرحقانون المرافعات المدنية والتجارية ، د .  ، أحمد السيدوي - ٧١

  م١٩٨١/ ط . مصر . دار النهضة العربية 



 

 

)٢٥٢( ت ازا ا  ا ادور ا )ًذي أا ا(   درارم   

. مكتبـة الفـلاح/ ط/ سـلامي ، دالنظـام القـضائي في الفقـه الإ محمد رأفـتن ،    - ٧٢

 .م١٩٨٩ -ـ هـ١٤١٠/ ط. الأولي/ ط. الكويت

المطبعـة المـصرية الأهليـة / كتاب تاريخ القضاءفي الإسـلام ، ط.محمود مس ،    - ٧٣

 بدون تاريخ/ القاهرة، ط. الحديثة

٧٤ -   تطبيق الشريعة الإسـلامية في مـصر رؤيـة فقهيـة، مرجعيـة الـشريعة في . ، شوقي

لمصرية وأثره في تطبيق الشريعة، مقالة بمجلة الأزهر، إصدارات مجمـع البحـوث الدساتير ا

 .٨٩، السنة ٦ م ، ج ٢٠١٦ ابريل -مارس ـ،هـ١٤٣٧الإسلامية، جمادى الآخرة 

٧٥ - ــانون. ، نبيــل إســماعيل ــة، ط الوســيط في ق ــة والتجاري دار / المرافعــات المدني

  م٢٠٠٦/ الإسكندرية ط . الجامعة الجديدة 

٧٦ -  مكافحـة  ، رباب عنتر، حرية العقيدة بين الحظر والإباحة في ضوء مشروع قانون

الكراهية والعنـف باسـم الـدين، المقـدم مـن الأزهـر الـشريف، بحـث مقـدم ضـمن فاعليـات 

، بعنـوان )القـاهرة(العلمي الدولي الثالث لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات  المؤتمر

 .م٢٠١٧ ديسمبر ١٣، ١٢كري، القاهرة، الف البناء المعرفي والأمن

 .م ١٩٨٤التشريع الجنائي في الإسلام ، طبعة نادي القضاة، ط . ، عبد القادر دة  - ٧٧

، د نظير محمد، أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية د - ٧٨

 .م٢٠١٩ سبتمبر ١٥الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، 

٧٩ -  زي بـين الـدين والـسياسة " دعـوى الحـسبة"أساس الدعوى الـشعبية. ، طه عوض 

 .م١٩٩٧دار النهضة العربية، ط  والمنفعة، دراسة تاريخية،

٨٠ -   .  دعلي الغانم، الدولة والمجتمع رؤيـة نقديـة للتـاريخ الاجتماعـي للإرهـاب" 

 .ة ، مواجهة الجريمة الإرهابية والمقتضيات الوطني"م ٢٠١٠ – ١٩٥٢

، يوليـه ١٥٢قـراءة في حيثيـات التكفـير، مجلـة القـاهرة، العـدد . ، محمد نور ت  - ٨١

 .م١٩٩٥



  

 

)٢٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

العلامـة شـمس الـدين أبي عبـد االله  ، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمـامن -٨٢

دار / الأحكـام، ط تبـصرة الحكـام في أصـول الأقـضية ومنـاهج محمد بن اليعمري المالكي

 .بدون تاريخ. يروتب. العلمية الكتب

٨٣- مطبعة فتح االله إلياس نوري/ المدنية والتجارية ، ط  المرافعات . ، محمد حامد .

  .م ١٩٤٠ - هـ١٣٥٩ط / مصر 

٨٤ -   .  استراتيجية الضربات الاستباقية: مستشار عادل ، مواجهة الإرهاب في سيناء. 

٨٥ -   .  الأديان والرموز الدينية، مستشار عادل ماجد، مسؤولية الدول عن الإساءة إلى

 .م٢٠٠٧، مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية ١٢٥العدد 

٨٦ -   . ،مستشار عادل ، مصر والحرب على الإرهاب الدولي، جريدة المصري اليـوم

 .م٢٠١٤ يناير ٢١

٨٧ -   مستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، الأزهـر الـشريف ومواجهـة ،

المـؤتمر الـدولي الأول لكليـة أصـول  طاب الكراهية في ضـوء الوثـائق الدوليـة،التطرف وخ

 دور الأزهر في الإصلاح والتجديد "الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، جامعة الأزهر، بعنوان 

 .م٢٠٢٠، فبراير عام "ومواجهة الفكر المنحرف

٨٨ -      وا    يونيــو  –ون ، إبريـل ، العـدد الثـانى ،الـسنة الحاديـة والخمـس

 .م ٢٠٠٧

٨٩ -  ا را ا أ المكتب الفني ،. 

 م٢٠٠٦ -٢٠٠٤ ، مجموعة أحكام النقض   اام وادئ - ٩٠

٩١ -  ما ا  السنة الثالثة والأربعون. ، المكتب الفني. 

بــدون / ط. العربيةدار النهــضة/ ط/ القــضاء في الإســلام ، د.محمــد ســلام ر،  - ٩٢

 .تاريخ

٩٣ -  دار الفكـر / القاهرة، النـاشر . مطبعة المدني / أصول المرافعات ، ط . ، أحمد

  م١٩٧١/ ط . القاهرة . العربي 
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 .م١٩٨٤، ط دار المشرف سنة ٧٣لويس، المنجد في اللغة والإعلام، ص. ف  - ٩٤

٩٥ -  القضائي ، دراسـة تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص. ، أحمد محمد 

/ ط . دارالنهضة القاهرة / ط / د . القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية  مقارنة في

١٩٩٣ 

. ـهــ٧١١ الفضل جمال الدين محمدبن الأفريقي المصري، المتوفى سنة و أبر، - ٩٦

 .بدون تاريخ. دار المعارف/ ط. ،لسان العرب

٩٧ -   ح ا ا.ــ١٣٩٨/ ط. الثانيــة/  دارنــشرطبــدون/ط ـ هـ

 .م١٩٧٨

التعليق على حكم محكمـة الجيـزة الابتدائيـة في . ، أحمد عوض عبد المجيد ي  - ٩٨

م ، ١٤/٦/١٩٩٥بـشأن وقـف تنفيــذ حكـم محكمــة اسـتئناف القــاهرة في  م٢٥/٩/١٩٩٦

 م ، والأول١٩٩٥مجلة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية، العـددين الثالـث والرابـع 

 .م١٩٩٦والثاني 

٩٩ -  ، ـــد محمـــد  وا ـــصر فري ـــلام.ن ـــضاء في الإس ـــام الق ـــضائية ونظ ـــسلطة الق . ال

 .م١٩٨٣ـ هـ١٤٠٣الثانية / مصرط.لأمانة

١٠٠-  القاهرة . دار النهضة العربية/ ط. الوسيط في قانون القضاء المدني ،. ، فتحي وا

  م١٩٨٧/ ط . 

١٠١- ممة اا م٢٠١٩ فبراير٤تحدة، ، دبي، الإمارات العربية المو. 

١٠٢-  مــول النيابــة العامــة فى الــدعاوى المدنيــة فى النظــام . ، محمــود مــصطفى مث

 .م٢٠٠٤الأولى / دار النهضة العربية ، ط /  ، ط١٨٦القضائي المصري ، ص 

- ومإ ا :  

 التشريح الثقافي لعقلية المتطـرف، الـصالون الثقـافي الحـادي عـشر، مؤسـسة طابـا  -١٠٣

 : ث والاستشارات التنموية للأبحا

 https://www.tabahfoundation.org/news 
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  : موسوعة ويكيبيديا -١٠٤
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www.aleqt.com/2009/05/30/article_234183.html-108 
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http://www.alukah.net/sharia/0/66633/#ixzz3VmElidfO 
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 س ات
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- ا ١٧٨......................................................................................................: إ  

-ا ١٧٨.........................................................................................................: ا  
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ت ازوا ا ا ول اع ا١٨٠........................................................ا  

  ١٨٦.....................................................اع ام أ اا ا   ا اي
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